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بسَم لله التحمان ليحي 


مقدمةهة 


إن الحمد لله ؟ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء» 
ومع سيكات أعمالكاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مهدا عبده ورسوله. 


4 


أما بعد: فقد كان الناس أمة واحدة على التوحيدء فدب فيهم الشركء 
واختلفواء فبعث الله النبيين» وأنزل معهم الكتب» ليردُوهم إلى جادة الحق» 
رتحديق ما خلفرا لآجلة من هياده الله وتوسيده. قال تعالى + عوك ذاش نم 
وحِدَةٌ وبَعَتَ أللّهُ كه منشِريك وَمَنذِرِنَ ان معهم الْكتبَ الح يحم بَيَنَ ألنّاس 
فعا الوا فد وما 57 ينث ينا يناد 
تَهَتَى أمَّهُ أل ا لِمَا أَحَتَلَفُوأ فِهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنْهء وَأسَّهُ يَهَدِى من م2 
مُشتقم )4 [البقرة: 71]. 

فلم يزل الله يتعاهد البشرية بإرسال الرسل» بدعوة واحدة؛ هي التوحيدء 
تجلا الشرك» كما قال قدالن* جزوها ناكا بن تالكت ين شرل إلا وين للد 
َه لآ ِلَهَ ِلّدَ آنأ مَأَعْبْدُونِ 40 [الأنبياء: 5؟]» حتى آلت النبوة إلى خيرهم 
وخاتمهم محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة والتسليم» فاتبع ملة إبراهيم» 
وجدد قواعد الديخء وأرسى الحنيفية السمخةء وثرك الآمة على البيضاء؟ ليلها 
ككيادهاء لذي عمار إلا هالك. قآل سمال + عور وى اين كتزيا بن أكل 
الْكتب والْمتْرِكِنَ منفكن حَقَّ تأنيهم اله (2) رسولٌ يِنَ أله يلوا حصنا مُطهّرةُ © 
ممه .]"-١‏ 


لما 


ححم وني شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ثم لم يزل الشيطان يفتل في الذروة والغارب ليستزل الناس عن التوحيدء 
ويوقعهم في حبائل الشرك والتنديد» بأنواع الحيل» وزخرف القول والعمل» 
ويجنّد أولياءه من أهل الأهواء والبدع والغلاة والقبوريين؛ لحرف الناس عن 
جادة التوحيد» والمهيع الرشيد»ء فانتصب وجاهه ورثة الأنبياء. وحفاظ 
الوحيين» ينفون عن الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كلما فني منهم 
جيل» خلفهم جيل من الأبدال المجددين؛ فيعيدون للدين رونقه» ويميطون عن 
طريقه الأذى. 

وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية طُلَنْهُ 7١(‏ -18الاه)ء القدح المعلى 
من هذه المنقبة المجيدة» إبان القرنين السابع والثامن» وسار على نهجه ثلة من 
تلامذته. وعلى رأسهم ابن القيم كُزَنهِ  59١(‏ ١دلاه)ء‏ الذي تشرب علم 
شيخه» وتضلع منهء ونضده بقلمه السيال» ومصنفاته البديعة. فكان لهذه 
المدرسة المباركة الشريفة أثرًا حميدًا على عديد من المشتغلين بالعلوم 
الشرعية» المتأثرين بموروث المدارس الكلامية» فقد لفتهم لفتة قوية إلى طريقة 
السلف الصالح»ء وكشف لهم عوار الطرقية» والمناهج الفلسفية والكلامية. 

ومن هؤلاء الموفقين الإمام العلامة المؤرخ المحدث الفقيه أحمد بن 
علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي» الشافعي» المصري (775 
- 8565ه)ء الذي أدرك الأآثر الكبير لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية» ووصف 
الحالة الدينية للمجتمعات الإسلامية في تلك القرون» فقال مبينا سبب انتشار 
مذهب الأشاعرة: (فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق» من نحو 
سنة ثمانين وثلاثمائة» وانتقل منه إلى الشام» فلما ملك السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين 
عبد الملك بن عبسى بن دربا المارانيغ» على هذا المذهب» قل نشآ عليه 
منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق» 
وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن 
محمد بن مسعود النيسابوريّ» وصار يحفظها صغار أولادهء فلذلك» عقدوا 
الخناضصر» وشدوا البئان على مذهب الأشعري» وحملوا في أيام دولتهم كافة 


الناس على التزامه» فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني 
أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك» واتفق مع ذلك توجه 
أبي عبد الله محمد بن تومرت». أحد رجالات المغرب إلى العراق» وأخذ 
عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعريء فلما عاد إلى بلاد المغرب» وقام في 
المصامدة''' يفقههم ويعلمهمء وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامّتهم» ثم ماتء 
فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسيّ» وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب 
على ممالك المغربء» هو وأولاده من بعد مدّة سنين» وتسموا بالموحدين. 
فلذلك» صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة 
ابن تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم» المهديّ المعصومء فكم أراقوا 


بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها يله كما هو معروف 


في كتب التاريخ . 

فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعريّ وانتشاره في أمصار 
الإسلام» بحيث نسي غيره من المذاهب» وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب 
يخالفهء إلا أن يكون مذهب الحنابلة» أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل ذ#نهء فإنهم كانوا على ما كان عليه السلفء لا يرون تأويل 
ما ورد من الصفاتء إلى أن كان يعد السبعمائة من سني الهجرة» اشتهر 
بدمشق وأعمالها تقيّ الدين» أبو العياس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني» فتصدى للانتصار لمذهب السلف» وبالغ في 
الردّ على مذهب الأشاعرة» وصدع بالنكير عليهم» وعلى الرافضة» وعلى 
الصوفية» فافترق الناس فيه فريقان: 

- فريق يقتدي به ويعوّل على أقواله ويعمل برأيهء ويرى أنه شيخ 
الإسلام» وأجل حفاظ أهل الملّة الإسلامية. 

- وفريق يبدذعه» ويضلله» ويزري عليه بإثباته الصفات» وينتقد عليه 
مسائل؛ منها ما له فيه سلف. ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع. ولم 


)١(‏ قبيلة كبيرة من قبائل البربر في بلاد المغرب. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


يكن له فيه سلف. وكانت له ولهم خطوب كثيرة» وحسابه وحسابهم على الله 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وله إلى وقتنا هذا عدّة 
أتباع بالشام وقليل بمصر)"" . 

ولاريب أن المقريزي كلَنْهُء قد تأثر تأثرًا بالغًا بالمدرسة التيمية» 
وتحرر من أسر الأشعرية؛ بل إنه تلقب بلقب ابن تيمية «تقي الدين»» وتكنى 
بكنيته «أبو العباس»! ويدل على تأثره بعقيدته» تقريره الال لمعيال الصفات» 
تقد قال (اغلى آنا الله تعالي الما بعت مق الغرت خب محنةًا قله رسولة إلى 
الناس جميعًاء وصف لهم ربهم © 
العزيز الذي نزل به على قلبه كَل الروح الأمين» وبما أوحى إليه ربه تعالى» 
فلم يسأله كَلةٍ أحد من العرب بأسرهم؛ قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من 
ذلك» كما كانوا يسألونه يل عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير 
ذلك» مما لله فيه سبحانه أمر ونهى» وكما سألوه ككَِةِ عن أحوال القيامة والجنة 
والعاو» زد الوساله إتسانة متيد عع شرع من الففات الإلبية لنغل كما تقلت 
الأحاديث الواردة عنه يَكةِ في أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب 
والترهيب» وأحوال القيامة والملاحم والفتن» ونحو ذلك مما تضمنته كتب 
الحديث؛ معاجمها ومسائيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر في ذواوين 
الحديث النبويّ» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لوييره تطاهن طريق 
صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة وي على اختلاف طبقاتهم» وكثرة 
عددهمء أنه سأل رسول الله يَكِلَةِ عن معنى شيء مما وصف الربّ سبحانه به 
نفسه الكريمة في القرآن الكريم» وعلى لسان نبيّه محمد كَل بل كلهم فهموا 
معنى ذلك». وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم» ولا فرّق أحد منهم بين 
كونها صفة ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإنعام والعز والعظمةء وساقوا الكلام سوقًا واحدًا. وهكذا أثبتوا مَي 
ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك» مع نفي 


بما وصف به نفسه الكريمة فى كتابه 


.)١95 ١97 /5( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 


ممائلة المخلوقين» فأثبتوا ويه بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرّض 
مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات 
كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى» 
وعلى إثبات نبوّة محمد مله سوى كتاب الله» ولا عرف أحد منهم شيئًا من 
الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى عصر الصحابة وين على هذا" . 

ومن آثار رجوعه إلى مذهب السلف تصنيفه لهذا الكتاب: «تجريد 
التوحيد المفيد»ء فقد استفاد مادته من مصنفات ابن القيم كنْه''"'. وقد صرّح 
العلامة عبد القواب الملتاتئن كله (ت: 755١ه)‏ بهذاء فقال: (وهو كباب 
لا نظير له في بابه» حذا نيه عدو طركة فع لالت احمدين عبد العليب 
تقي الدين» ابن تيمية ككله)”". 

وقد حظي الكتاب بالقبول والحفاوة لدى أهل السَّنَّةَ المحضة» وأثنوا 
عليه. فقد نقل السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري كأَنْهُ» نحو نصف 
الكتاب في كتابه «الدين الخالص».2 ثم قالة هذا آخر كلام المقريزي» 
رحمه الله تعالى» فى كتابه «تجريد التوحيد المفيد)ء ولله دره» وعلى الله 
أجره. فما أبلغ هذا البياق: وما أشذه هذاية إلى صراط الرحمن» وسبيل 
الإيمان» وطريق الجنان» وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه». وأقسامه. 
وحقائقه» وطرائقه. ولعلك لا تجد مثله في هذا الكتاب. وما أولاه ‏ مع 
اختصاره في جامعيته ‏ بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام 
وأهلهء على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر!)” . 


.)١188/5( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 

(0) أشار المحقق الفاضل: علي بن محمد العمران إلى اعتماد المصنف على كتاب 
«الجواب الكافي» في النصف الأول من الكتاب» وعلى كتاب «مدارج السالكين» في 
النصف الثاني منهء بالإضافة إلى: «بدائع الفوائد» و«روضة المحبين»» و«(إغاثة 
اللهفان»» والإعلام الموقعين»)» جميعها لابن القيم كأَنْهُ. انظر: مقدمة تحقيق تجريد 
التوحيد المفيد: (١؟ء‏ 7١7)ء‏ ط: دار عالم الفوائدء الأولى» 411١اه.‏ 

(9) نقلا عن مقدمة التحقيق: (55). 

(:) الدين الخالص: 2)"477/١(‏ تحقيق: محمد زهري النجارء ط: مكتبة الفرقان. 
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وقد امتاز هذا الكتاب بجملة من المزايا : 

أحدها: كونه أفرد في توحيد العبادة. وقد أفاد هذا المعنى الشيخ بكر بن 
عبد الله أبو زيد 2015 , 

ثانيها: الصحة» فالمسائل التي ذكرها مسائل صحيحة» على طريقة أهل 

ثالثها: العناية بإيراد الأدلة القرآنية والنبوية إثر كل مسألة. 

رابعها: كثرة التقسيمات» وذلك من أساليب تقريب العلم» وحسن تصوره. 

وربما لاحظ القارئ عدم عزو المصنف للنصوص المنقولة» وهذه الصفة 
كانت موجودة عند بعضن المتقدمين» ولا يرون في ذلك بأساء حتى إن 
البيهقي كُأَنْهُ ينقل النقل المطول من كلام الخطابي ككْدَنْهُ دون أن ينسبه إليه! 
وكأنهم يرون أن العلم مشاع بين أهله. لا يختص به أحد. وثمّ سبب آخر 
يتعلق بالمقريزي كانه وهو أنه عاش في الفترة التي تلت عهد شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَنْهُه وهي فترة استطال فيها أهل البدع والكلام؛ وكثر شغبهم 
وتحريشهم على شيخ الإسلام وأصحابه» ومصنفاتهم» والتعرض بالأذى لمن 
ينتمي إليهم» فكان بعض أهل العلم يتقيهم تقاة» ولا يصرح بالنقل عنهم. 

وقد أتاح الله لي» بفضله وكرمهء شرح هذا المتن في مناسبات متعددة» 
ودروس متتابعة» وجرى تفريغ المادة الصوتية لبعضهاء ثم إعادة تحريرها بما 
يناسب النشر العام» والتوثيق العلمي.» فخرجت بهذه الصورة. 

واللهة أسأل». أن يجعل عملي خالصًا لوجهه. نافعًا لعباده» وأن يرفع 
درجة أبي العباس» تقي الدين» أحمد بن علي المقريزي» في المهديين» 
بس ما ف العلماء الناصحين . ْ ْ 


كتبه 


"/ذو القعدة/1545اه 


)١(‏ نقله عنه محقق الكتاب الشيخ : علي العمران» حفظه الله: (56؟). 


مقدمة المتن 


م 0 


مقدمة المتن 


قال المؤلف كََّنْهُ : 
8 (بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين»؛ وصلى الله على 
نبيّنا محمد خاتم الديية + وغلى آله وصيعيه أجمعين. ويعد: 
فهذا كتاب جم الفوائدء بديع الفرائد. ينتفع به من أراد الله 
والدان الآخرة» سميفة: «كدان تحريد التوخيد. المفيداء والله أسال 


العون غلى العمل يه يمنه). 
لمح ؤزؤ الشرح +ا حل 


هذه خطبة الكتاب. وقد تضجوتت : 

: البسملة: وذلك اقتداءً بالنبى كَكِلةِ فى مكاتباته؛ فقد كتب إلى هرقل‎ - ١ 
: «بسْم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَقَلَ عَظِيم الرُّوم‎ 
: سَلَام عَلَى مَنِ َع الهدى. ما 3 وبالسيين قبله» فقد كتب سليمان كا‎ 
إِنَهُ من سُلِيِمنَ وَإِنَهُ بسَمِ أَلَهِ أَليَحْمْنِ بحبو (6* [النمل: 0]: وقد قال تعالى‎ 

قَمَدةي [الأنعام: 40]. 


مِهِدَسهُمْ أ 


بعد ذكرهم: وليك َلَّذِنَ هَدَى لد ود 
والباء في البسملة للاستعانة» والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف 

مقدرء مناسب للمقام» وتقديره هنا: باسم الله أكتب» أو: باسم الله أصئف. 
؟ - الحمدلة: اقتداءً بالنبي كَل في خطبهء وهذا كثير جدَّاء كما في 


.07( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


عظة الكسورف؟ 52 تيل الشوااق فانن "5 كإذا كر الحود از 
ثناة» ففي حديث الفاتحة القدسي: «اقَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتْ الصَّلَاةَ بيني وَبَينَ 
عَبْدِي نِصْمَيْنِء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: «الحَمد لَه دم 
0 ©4. قَالَ الله اا حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: اليم 
يم 040 فَالَ الله تَعَالَى: أَننّى عَلَنَ عَبْدِي)”" . 

نا ابن فارس: (ا١حَمِدَ):‏ الْحَاءُ وَالْمِيمُ وَالدَّالُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةُ وَأَصْلٌ 
واعله 14ل على سلاف الذن تقال خوؤت للا مولا وق مار 
وسنت ١١‏ قلرث عضانة العترد طن العددونة فال كعفني يتنك 
اللشكاة 2 م الْمُنْذِرِءِ وَيُقَال : إِنْهُ فَضَّلَهُ بكلِمَتِهِ هَذِهِ عَلَى سَائْرٍ مَنْ مَدَحَهُ يَوْمَئِلٍ: 
انث بتك انلقة كاذ 0 إلى الْمَاجِدٍ الْمَرْعَ الْجَوَّادٍ الْمُحَمَّدِ 

وَلِهَذَا الْنِي ذَكَرْنَاهُ سمي نينا مُحَمَّدَا 8خ)" " . 

ومعناه في حق الله: وصفه تعالى بصفات الكمال» ونعوت الجلال. وقد 
تكرر في القرآن بلفظ «الحمد لله)» أمرّاء وخبرّاء ثلانًا وعشرين مرة. 

وأما ما يروى: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». فهو 
ضعيف» وأضعف منه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أبتر)””'. وقد أغنى عنهما ما تقدم. 

7 - الصلاة على النبي كَك: امتثالّا لأمره تعالى بقوله: «إإنَ الَهَ ومَلَبِكَنه 
ل عَلَ الى كما اللو امنا مكلا كد وَسَلَمُواْ شََلِيِمًا 4©3» [الأحزاب: 51]. 
والأكمل الجمع بين الصلاة والسلام؛ كما في الآية. 

قَالَ عَبْدُ الله : كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حَلْف النَِيَ يك أ قَلَنَا: السَّلَامُ عَلَى جبْرِيل 
وَمِيِكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفْلَانِء فَالْتَمَتَ إِلَيْنَا رَسُولٌ الله كك مَقَالَ: «إِنَّ الله 


5 5 


هُوَ السَّلَامُ فَِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ + تليثل + التَحِبَاتٌ كلو وَالصَّلوَات والطتياث؛» 


)2001 أخرجه مسلم رقم: (01ة). (؟) صحيح مسلم رقم: (595). 
(9) معجم مقاييس اللغة: (575). 


(:) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني: (59/1 - )9"١‏ 


مقدمة المتن 


السَلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِىُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَة السّلَام عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَ. فَإِنَكُمْ ! إِذَا قُلنُمُومَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ لله ضح في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» 


معزو دداو 0 


َشْهدُ أَنْ لا إلله 11ل وَاشْهَدُ أن محمد ا ا 

وعن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنَ أبي لَبْلَى» قَالَ: لَقِيّي كَمْبٌ بْنْ عُجِرَة فَقَالَ: ألا 
ري لَك مَدِيّة؟ إن الي يك حَرَجَ عَلَيناء + فقلتاء يا وُسُوَلَ الل كن لتقا كنك 
نُسَلّمُ عَلَيْكَء فَكَيْف نُصَلَّي عَلَيِكَ؟ قَالَ: «كَقُولُوا: للَّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِء كما صَلَّْتَ عَلَى آل إ: ْرَامِيمَ إن حَِيدٌ مَجِيدٌ» اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى 
مُحَمّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ)!". 

و«الصلاة» في اللغة: الدعاءء قال تعالى: «#وَصَلٌِ عَيهُمَ إِنَّ صَلوْتَكَ سكن 
م4 [التوبة: .5٠١‏ قال أبو العالية الرياحي: (صَلَاة الله: تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الملاكة: وضلة؟ امدق الا 3 , 

و«السلام): تمعن النحية» أو التضاء له كلاة بالساامة مق الشروو 
والآفات في حياته» ولدينه وسُنّته بعد مماته. 

وقد وصف المصنف كتابه بوصفين : 

أحدهما: أنه (جمٌ الفوائد) أي: كثيرها. قال ابن فارس: (الجيم والميم 
في المضاعف له أصلان: الأول: كثرة الشيء واجتماعه»ء والثاني: عدم 
السلاح)”*'» والمقصود هنا الأول؛ فقد حوى فوائد كثيرة مجتمعة. 

الثاني: (بديع الفرائد): المصنوع على غير مثال سابق. يشير إلى حسن 
ترب هنائله» واققافياء. كقرائك الدر . 

وصدق كدنْهِ فى كلا الوصفين. ولا بأس أن يثنى المصئف على مصفه 
بك ضيبي القارفة بالبايع الاسام يمه خررط مطابة: الطير لوثم »وعد 
إرادة المباهاة والفخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: 2)87١(‏ ومسلم رقم: (505). 


20 أخرجه البخاري رقم : 6 ومسلم رقم : ا" 
() صحيح البخاري: (5/ .)١١١‏ (:) معجم مقاييس اللغة (187). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وأشار كأَنْهُء إلى شرط الانتفاع بهء وهو إرادة الله والدار الآخرة» وهو 
ملحظ مهمء فإن حصول النفع لا بد فيه من نية صالحة» ا 
لَكمْ فى رشول أله أسوةٌ حسئةٌ نَم كن يرجا لَه وَاليوم الجر وك سه كيرا © 
[الأحزاب: .]1١‏ فربما قرأ الطالب علمًا كثيرًاء لكن لم ينتفع به! 0 
يستصحب نية إرادة الله والدار الآخرة. 

وسمّاه: (تجريد التوحيد المفيد)» التجريد فى اللغة: التعرية والتشذيب» 
قال ابن فارس: (ااجَرَد): الْجِيمٌ تالا و الداك 0 00 ظَاهِرِ 
الوع حيك ل يسززة كاي 2 تشم عله غزلة ونا ثقاركة في متناف لقال؛ 
تَجَرَّدَ الرَّجُل مِنْ ثِيَابِهِ يَتَجَرَّدُ تَجَردًا. قَالَ بَعْضُ أَهْل اللّعَةَ: الْجَرِيدُ سَعَفْ 
النَّخْلء الْوَاجِدَةُ جَرِيدَةٌ» سُمْيَتْ بِذَلِكَ لِأنَهُ قَدْ جُرِدَ عَنْهَا خُوضّهًا)”". 

والعقصوة بعتريه الترسياة عدن شرانيب الشرك في الافجال 
والأقوال والنيات» كما صرح بذلك في كلامه الآتي» لكي يدر الأثر 
المفيد» من تعلق القلب بالله وَبْكَ . 

وأما التوحيد فهو جعل الشىء واحدّاء والمراد به هنا: اعتقاد الله واحدًا 
فى ربوبيته» وألوهيته» وأسماته عقاف لا شريك له فى شىء من ذلك. 
ْ وختم خطبته الموجزة بالاستعانة بالله على إتمام لماه فإن الاستعانة 
بالله تعالى مطلوبة في جميع الأمورء ولهذاء يقول العبد في كل ركعة: «إِيَاكَ 
تحيد ورياك حَنَويث ©4 [الفاتحة: ]0 وقال النبي كله لمعاذ: (أوضيك 
لقا 1 تعر بي نال كل طلاو أن قود اللُّمَ مني عَلَى وِكرِك وَسْكرِكَ 
وَحْسْنٍ عِبَادَيك)"" '» وقال: «اسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَزْ)”"'. وقد قيل: 


إذالم يكن هون من اذه للقن كارن ما بست بعندبه لقهاد 


.)١95( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد رقم: »)55١177(‏ وأبو داود رقم: »)١575(‏ والنسائي رقم: ,)١17١7(‏ 
وانظر: صَحيح السَامِع : (2)079519) وصَّحجيح التَرَغيبِ وَالتَرزُْهيب: .)١1595(‏ 

(6) أخرجه مسلم رقم: (55514). 


معنى الربٌ 


جعيو ( ود بسر ب لبو يبدا 


قال المؤلف نه : 

© (اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. 

فالرب: مصدر رب يَرْبٌ ريا فهو رابٌ: فمعنى قوله تعالى: 
رب المليت»: راب العالمين» فإن الرب #لةِ هو الخالق الموجد 
لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم. المتكفل بصلاحهم؛ من خَلقٍ 
ورزقٍ وعافية وإصلاح قوق ونيا 


لمح ؤ الشرح ا حل 

قوله: (اعلم): أمر بالعلمء كما قال تعالى: طتَأَكرٌ أَنَدُ لآ إِلَهَ إِلَّا أن 
[محمد: .]١9‏ والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا. وعدم 
الإدراك «جهل بسيط؛).؛ وإدراكه على خلاف ما هو عليه «جهل مركب)ء. 
وإدراكه مع احتمال ضد مرجوح «ظن»., وإدراكه مع احتمال ضد راجح 
ا(وهما. وإدراكه مع احتمال ضد مساو «(شك) . 

فال ابو غارس» نرت الزاة والباة يذل على أضول. الزن إضلدت 
الشَيْءِ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ. فَالرّبُ: الْمَالِكُء وَالْحَالِقُ وَالصَّاحِبُ. وَالرّبُ: 
الْمُضْلِحٌ لِلشَّىْءِ. يُقَالُ: رَبّ قُلَانْ صَيْعَتَهُه إِذَا قَامَ عَلَى إِصْلَاحِهًا . . . وَالرَّبُ: 
الْمُضْلِحُ للشياي. واللهُ جَلَ تَنَاؤُهُ الرَّبُ؛ لِأَه مَضْلِح أَحْوَالٍ حَلْقه)1" . 

ومدار الربوبية على ثلاثة أوصاف: الخلق». والملك» والتدبير. فالربوبية 


.)719( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


«واحجب اير شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
الخلق وإصلاح معاشهم. وبقية أفعال الله المتعلقة بالمخلوقين ترجع إلى هذه 
الثلاث؛ كالرزق» وإنزال المطرء وإنبات الأرض» وجلب النفع» وكشف 
الشبن والاكباءوالانائةة ونحيهاء كال الشلين اق موسرل وك اكليي 
الى لق هَهْرَ ين 09 وَآذّى هر يطعم وسْقنِ © وَإدَا مَرِضْتٌ هَهُوَ 

والربوبية نوعان: ربوبية عامة» وهي التي تشمل جميع العالمين» جمع 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير؛ بأن 
يعتقد اعتقادًا جازمًا: أن لا خالق إلا الله. ولا مالك إلا الله. ولا مدبر 
إلا الله. 

أحدهما : ١‏ لمنكرون للربوبية» مثل : 

١‏ الفلاسفة الدهرية: الذين يقول قائلهم: 8وَيَلوا مَا هىّ إِلَا اننا لديا 
َمُوتُ وَكَيَا وما يلكا إِلّا أَلدَهْرٌَ» [الجائية: 2114 أرحام تدفع وأرض تبلغ وما 
يهلكنا إلا الدهر. 

؟ - الطبائعيون: أصحاب نظرية الطبيعة» الذين يسندون الحوادث إلى 
من بلاد المسلمين؛ فيقول قائلهم: أبدعت هذه الطبيعة رسم هذه اللوحة 
الجميلة» أو يقول: غضبت الطبيعة ففعلت كذا وكذاء من الكوارث البيئية! 
وهذا ليس مجرد توسع في التعبير الأدبي» وإنما يستمد من أصول إلحادية 
تنسب الأشياء إلى الطبيعة. 


“ - الصدفيون: أصحاب نظرية الصدفة, القائلون أن الكون وجد 
صدفة! وهذه المقاللات لا" تستحق المناقشة» فمجرد تصورها كافي فى 


معنى الربٌ 


إسقاطها. وقد أسقطها الله تعالى بآية واحدة في كتابهء فقال: «أأمَ حلفا منْ غَيْرٍ 
شَْءِ َم هُمُ الَْلِشْرنَ © [الطور: 5]؟ فقوله: 8«يِنَ عَيْرٍ نَّىَءِ» رد على القائلين 
بالصدفة» وقوله: 8أآمَْ هُمْ الْحَنِفُونَ (©)»* رد على الطبائعيين. 

5 - أفراد شواذ. مثل: فرعون حين قال : «هومًا رَبّ العتلييت 2©)» [الشعراء: 
*7]» والنمرود الذي قال لإبراهيم نَل : «أنا أتيء وَأْمِيتٌ» [البقرة: 58؟]. 

هن الفموضيوق: الثيق كارا يفكروة اليه قر ار هل الدواليهاء 
مادة»). 

الثاني: أما المشركون في الربوبية» مثل: 

١‏ النصارى: القائلون بالتثليث. 

١‏ المجوس: الذين أثبتوا خالقين؛ إله النورء وإله الظلمة. 

" - القدرية: من المعتزلة وغيرهم» الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعل 
نفسه دون الله كبْنَء فأثبتوا خلقًا مستقلا للعباذ دون الله قيل. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لح د ا 
معنى الإللهية وحقيقة التوحيد 


قال المؤلف كَنْهُ : 
ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة 
والطلب والتوكل» ونحو هذه الأشياء. 

فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها من الله تعالى» رؤية 
تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط». فلا ترى الخير والشر إلا منه 
تعالى . 

وهذا المقام يثمر التوكل» وترك شكاية الخلق. وترك لومهم. 


لمح ؤز شرح ا حل 
هذه القطعة من كلام المصنف تتضمن بيان حقيقة الإلهية» وصلتها 
الوثيقة بالربوبية. فالاللهية: مأخوذة من الوله والتعلق والانجذاب للمألوه وذلك 
أصل العبادة. قال ابن فارس: ««ألّة: الْهَمْرَةُ وَاللَامُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌء وَهْوَ 
التَّعَيّدُ. كَالإلهُ الله تَعَانَّىء وَسْميَ بِدَّلِكَ لِأَنّهُ مَعْبُودٌ. وَيْقَالَ: تله الَجُل: إذَا 
عبد قَالَ ريه : 


١ 1 7‏ ا ل وري أل ؟ ا امه د هاهاض سل ة ضوهم وام ع2 20 
لله در الغالِيّات المذلهو سبحنّ واسترجَعنّ من تالهي) 


.)19( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 


[معنى الاللهية وحقنيقة التوحيد] 


والأللةة من تألهه القلوب محبة وتعظيمًا». وخونا ورجاءء دتري وإكفباتاء 
فهو بمعنى «مألوه) لا «الداء وكتيرا ما يقع في اللغة «فعال» بمعنى «مفعول»), 
ككتاب بمعنى مكتوب» وفراش بمعنى مفروش. وسيآأتي لذلك مزيد بيان. 

والتأله: اتخاذ أحد إلهًا . وهو ثوعان: 

أحدهما: بحق: وهو اتخاذه له 
اقل التتلات الاق قا فلن وله امد 237 9 ار ا ا 
وََا تَكْوْنكَ عن الْمتْركين 409 [الأنعام: 14] 

الثاني: بغير حق: كما قال تعالى لعيسى َل : #...ءأنت قَلَتَ لِلنّاس 


َو اخ اخ و 4ه سل وميس ع 
اتحذون وَأ ِلْهَينِ من دون ا قَالَّ سحتك ما كن 4 أن أقول ما لس لى بحي 
م ول مء جو 59 رصم خب عوار له ايع ا 7 


بد كك كلد ققد علنتة تَمَكمُ مَا فى تَذِيى ,له أَعَكَمُ مَا فى تَنْيِكُ إِنّكَ أت عَلّم 
البو © ما فلك إِلَّا م1 كتوق يبا ل أمَبُدوا الله ون و44 [المافنة +11 
1ا]ء وقال: ريت من اَعَد لله هوينة» [الفرقان: “4]. وقال: «#هتوْلك 
اعدو يق القن لم4 [الكهف: ١١]ء‏ وقال: جر أحذنا أ ءَالهَةٌ 2 
لْدَرْضِ هم ينْشِرُودَ 46 [الأنبياء: »]1١‏ وقال: 00 ار 8 ده 4 
[الأنبياء: 94]ء وقال: جد من دونه عالهحة إن بُرِدْنِ ألتَمَنُ ل 
سَفعَتُهُمَ فعذا ولا حقددن © لبس 18 

وكمال توحيد الألوهية لا يحصل إلا بكمال توحيد الربوبية. فمن امتلاً 
قلبه بتحقيق صفات الخلق والملك والتدبير لله وعلم يقيئًا أن لا شريك له في 
شيء من ذلك» خلص قلبه من التعلق بالوسائط»ء وصار لا يرى الأمور إلا 
من الله ويْدْء وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إِلّا هوء 
ولا حول ولا قوة إِلّا به؛ كما قال: #إوإن يَنَسَسَكَ أَمَّهُ بر نلا َائِفَ لَه 
لا هر ود ينس ير عهْدَ عل كي تاه قَييْرٌ 409 [الأنعام: 4]10؟ فحينئذ يتعلق 
يعي أ بوكو نان بوريها 18 .وتوكاة واممعانة . ودالك قيلة التوعيل, 


وليس في ذلك إلغاء للأسباب المنصوبة» والوسائط 59 أو عدم اعتبار 


1 اق شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
ومن ثمرات هذه الرؤية: تحقيق التوكل على الله كيْكَ. وحقيقة التوكل : 
الآسبات. الموضلة اذلك. 
وإذا حصل هذا المقام للعبد تخلص من شكاية الخلق ولومهم, لعلمه أن 
كل شيء بقدر. وعن أنس بن مالك َه أنه خدم النبي مَكَِةِ عشر سنين» قال: 
(فَحَدَمْتْهُ في الحَضَر وَالسَّفَرِه فَوَاللَهِ مَا قَالَ لي لِشَيْءٍ صََعْتُهُ لِمَ صَبَعْتَ هَذَا 
ل 2 4 كيم 16 و وبق ودر لبها ال بو احوة اعا ‏ 6 3 ِ 
هَكُذَاء ولا لِشَيْءِ ال ل 
تقولوة شيا كال غوف كلو تازيم أن قال لز تفوس ان و 1 
فهذا يدل على كمال التوكل على الله ويك . 
وقد تبين من كلام المصنف أن التوحيد نوعان: 
أحدهما: توحيد المعرفة والإثبات: وهو التوحيد العلمى الخبري. 
فيدخل فيه توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. وتدل عليه سورة 
الإخلاص: #ثُلٌ هو ألَهُ أعحدٌّ ( أنَهُ ألصَصمَدُ © لم جيذ وَلَمْ يلد (© 
لدم ا © [الإخلاص: ١‏ - 4]. 
الألوهية» أو توحيد العبادة. وتدل عليه سورة الكافرون: ض: يناما كرون 
دب عوو عي ميم -ه ردهت ودا ره تير صلم وم ره 2 
(© لآ أَعَبدٌ ما سَبِدُونَ (© ولآ أنَثْرٌ عنيذون مآ عبد © ول أن عَايدٌ ما عبدتم 
ردب وه سم ل سم وم ذه 5 
1 6 عدون ما 0 9 2 ديد وى دين 40 [الكافرون: 1١‏ -1]. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم: :»)191١(‏ ومسلم رقم: (09؟). 
(0) أخرجه أحمد رقم: »)١5419(‏ والضياء المقدسي في المختارة رقم: »)١854(‏ 


الفرق بين الربوبية والألوهية اس 


الفرق بين الربوبية والألوهية 


قال المؤلف نه : 
8 (وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده 
والتَأَلّهَ من عباده له سبحانه» كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم 
وبينه كيق) . 


قوله: (الربوبية منه تعالى لعباده): لكونه خلقهم ورزقهم وأعدهم 
وأمدهم. 

قوله: (والئَألهَ من عباده له): فيتوجهون إليه بأنواع العبادات؛ القلبية 
والقولية والعملية. 

ويجب توحيد الله بهماء ونفي الشريك عنهما. والعلاقة بين التوحيدين: 
أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يقتضي توحيد 


الربوبية. 


© © © 
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ال 0 000 
م 


اسح مم 2 
فضل التوحيد 


قال المؤلف كأنْه : 
© (واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا توحيد الله تعالى). 


مح أ الشرح 88 ا حل 
للتوحيد منزلة رفيعة» وفضائل كثيرة» منها: 
أولّا: أن التوحيد أصل الدين» وأساس دصوة البرسليق؟ كال ععاتى: 
«ومآ نكا ين قبللك من يَسُولٍ إِلَّا في إِْهِ أن لآ إِلَهَ إلا آنأ مَعْبْدُونِ 
©* [الأنبياء: 2176 وقال بخصوص نبيّه محمد كَلهِ: «ثل إن أُمرَتُ أن عبد 
َه نخِْصَا لَهُ ان (©) ,َرَت لِأَنَ أكرْنَ وَل الْممَلييَ © قُلْ إن لْمَاتُ إن عَصَيْتُ 


رق عَنَابٌ يوم عَظي 11 اد نيك علا أ ديف 09 كعْبدُوأ ما شِنمُ ين دونك 
[الزمر: ]١6١ 1١١‏ 


ثانيًا: أثة سبن لغفران, الذنوب: ففي حديث البطاقة» قال عليه الصلاة 
والعام' ١يْصَاحُ‏ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رُوُوسٍ الْحَلَائِقِ فَيُنْسَرُ لَه 
لويخو ببجباد اا 0 ل كر بن 
هذا شكا؟ فيثول: لا يا رت فيقول: م د تتفول؟ ل 
نَم يَقُولُ : ل ث الرجل» فَبَقُو إ 
ال منا ختاب ول اخ تلك ل شف ل قاين سهد أذ 


1 


7 2 كي وق مره ا ل ا تاق 2 2 ا ا “ا ل 
لا إلله إلا الله وَأَنْ محمد وول ٠‏ قَالَ: يَقول: ثارت ا 


مَعَ هَذِهِ السّجلّاتِ؟ فَيَقُولُ : نك لا ملم ٠‏ فَنُوضَعٌْ م السَحلَاتُ في كِقَّةِ» الباق 
فى كفة. فطاشّتٍ ١‏ 5000 البِطَاقَةً» . قَالَ مك ل د : «الْبِطَاقَةٌ : 


فضل التوحيد 


الرُفعَةُ وَأَهْلَ مضرّ يَقُولُونَ لِلرُفعَةِ: بطَاقَة1. 

فحسنة التوحيد لا يقاربها ولا يدانيها حسنة» ولهذاء كانت عتقًا لصاحبها 
من النار» فمهما أذنب الإنسان» وغشي من الكبائر» وقدر أن يعذب في النارء فإن 
مآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد ا ل 
نبي بقْرَاب الْأَرْضٍ خَطَايَا نم لقنتي لا د ُشْرِك بي سَيْنًا تنك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة” 

فالتا أن من حقق التوحيد دشل الحنة كير حبات: ل 
حديث ابْن عَبّاسِء عَنْ الَِيَ يكل كَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَ امم فَرَآَيْتُ النِّيّ وَمَعَهُ 
الرّمَيْطء وَالنَبِيَ وَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرَجُلَانِء وَالنَِيَ لَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذ رُفِعَ لي سَوَادُ 
عَظِيم ٠‏ نَظََدْتُ أَنَهُمْ أمِيء كَقِيلَ لي : هذا مُوسَى َل وَنومَه وَلحِنٍ انْظْرْ إِلَى 
الأقْقء فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ عَظِيِمٌ» فَقِيل لي : انْظْرْ إِلَى الأدُق الآخَرِء قَإذَا سُوَادُ 
عَذَابِ». ثُمَّ نَهَض فَدَحَلَ مَنْزِلهُ 0 النَامن في وليك الذية ينخلية انفده 
عيبا عَذَابء قَقَالَ بَعْضْهُمْ : فَلْعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُوَلَ الله يكل 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلّهُم الَذِينَ وُلِدُوا في الإشلام وَل اشركرا ناشت وقكزوا أشياف 
نشرع عَلِيْهِمْ رَسُولُ الله كل فََالَ: «مَا الَنِي تخورضوق فب م فَقَالَ: 
«هُمْ الَّذِينَ لا يَرْفُونَ وََا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ» وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكَلُونَ2. فَقَام 
فكاشة : بْنُ مِحْصَنٍء فَقَالَ: 0 الله أَنْ يَجُعَلْنِي مِنْهُمْ) قَقَالَ: «أنتَ منْهُم). ثم 
قَامَ رَجُلَ آخَرٌء فَقَالَ: اذع الله أَنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ: فَقَال اسيقك بِهَا 1 

فمن أتى بالتوحيد فقد اقتحم العقبة» وجاوز القنطرة» وسلمت له الدنيا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم: (2»)4700 والحاكم في المستدرك رقم: (9)» وقال: هذا على 
شرط مسلمء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته رقم: (80960). 

(؟) أخرجه الترمذي رقم: (7010)». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه البخاري رقم: (2)5105 ومسلم رقم: .)55١(‏ 
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فشر التوحيد ولبابه 


قال المؤلف كن : 

(غير أن التوحيد له فشران: 

القشر الأوقة أذ تقول ملجاتف:: ول إل الا الاك يس ذا 
القول توحيدّاء وهو مناقضٌ التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا 
التوحيد يصدر أيضًا من المنافق الذي يخالف سره جهره. 

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار 
لمفهوم هذا القول؛ بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك» والتصديق 
به» وهذا هو توحيد عامة الناس . 

ولّبابُ التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى» ثم يقطع 
الالتفاف عن الوسائط. وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بهاء ولا يعبد 
غيره) . 


لح ؤز الشرح 8 حل 
مراده كله بالقشر: الوضف الظاهر» ويقايله اللباب» .وهو الوك 
الباطن. فالتوحيد درجات ومراتب وحدود يحيط بعضها ببعضء. لا بد من 
حصولها للتوحيد: 
١‏ القشر الأول: القول». ومحله اللسانء وهو المقابل لمرتبة الإسلام» 
الذي يقتضي الاستعلان بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله». فلا يصح التوحيد إلا 


حت 1 


بذلك. عن اثن شمر أن وَشُولٌ الل عله كال - «أيِرّت أن أقاتل الثاين حَتَى 


5 


يَشْهَدُوا ١‏ أنْ لا إلله إِلّا الله للّه» وَأنْ محمدا ع اللّىء وَيَقِيمُوا الصّلاقٌ وَيَويوَا 


عه ل عا 2 


الرَّكَاهَ فَإِذّا مَعَلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الإسْلام» 
وَحِسَابهُْ عَلَى | ”2 وذمٌ المشركين لإبائهم أن يقولوهاء فقال: ط لكي كا 
إِدَا مَل لكُمَ لآ إِلَهَ إِلّا أسَّهُ يسْتَكرُوكَ ©)4* [الصافات: 50 . 

ويفارق أهل التوحيد في هذا الحد سائرٌ أصناف المشركين» والنصارى 
القائلين بالتثليث ام الثلاثة؛ الأس» والابن» وروح القدس . قال تعالى: 
«لَمَدَ حمر لذن قَالوَا إِنَحَ أله ثالث تلحر 4 [المائدة: "9/ا]. 

كما أن القول المجرد قد يصدر عن المنافق الذي يظهر ما لا يبطن» قال 
تعالى : 9[ ج14 التكيثرة لوا مَنْبَدٌ إِنَّكَ سول أمدِ لَه حلم إِنَكَ لرسولة وَألَهُ 
منْبَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَدْنَ 40 [المنافقون: .]١‏ 

اه الفشر الثاتي : التصلايى: ومهلة القليت وهو المقابل لمرتة 
الإيمان» فينعقد القلب ا توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاتهء ولا يرد شيئًا 
قفن كبر الله ورسولة» ويوعد الله مهية وخبونا ورحاة وتوكلة واستعانة؛ 
بعك نشي مده القير الل 

ولما كان كثير من المؤمنين لا يبلغ درجة اليقين» مع أن قلوبهم ليست 
منكرة للتوحيدء» وصفه المصنف ا العامة؛ كما قال الله تعالى عن بعض 
الأعراب: قَالتِ ان ' تَومِئواً ولك تقولا التلتتاك [السنبرانت + 18], 
ولم يكونوا متافقينق؟ يل كاثوا مسلميق» ل ا و 
قلوبهمء ٠‏ وإن كان وشيكاء ولهذا قال: #وَلمًا يَدَخْلٍ الْإنِسْنُ فى ل 
[البمتبرانع 14 

#او اللباب: «وعر التق والبقنن» الحتائل تبرق التحنان: أن 

تَغيّد الله كانك َرَامُء فَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ كَإنهُ يَرَاكَ '"'. فمن بلغ هذه المرتبة لم 
يتعلق بالأسباب الظاهرة» وتعلق بمسبب الأسباب» مع الأخذ بها. 


020 أخر جه البخاري رقم : ره ومسلم رقم: (00). 
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وهذا الذي قصد المصنف تجريده في هذا الكتاب؛ فقوله: (أن يرى 
الأمور كلها من الله تعالى» ثم يقطع الالتفات عن الوسائط) يتعلق بتوحيد 
الربوبية. وقوله: (وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره) يتعلق 
بتوحيد العبادة» فلباب التوحيد متضمنٌ لتوحيد الربوبية المثمر لتوحيد العبادة» 
فيقوم في قلب الإنسان يقين بأن كل شيء من الله وَيْنَ وبتدبيره وقدره 
وحكيفية ويفير ذلك كياد ته تمان 4 امشالة لآمروة. واحنانا لكبية. قصبار 
توحيد الربوبية مستلزمًا لتوحيد الألوهية» وصار توحيد الألوهية متضمنًا لتوحيد 
الربوبية. فبينهما تلازم تام وكامل. 

تنبيه: ربما وقع في بعض النفوس أن كلمة «قشر» تدل على التهوين» 
فينبغي عدم التعبير بها؛ فإن من السفهاء من يقول عن بعض السئن هذا من 
قشور الدين! وليس في الدين قشر بهذا المعنى أبدّاء الدين كله لب. حتى 
الأمور الفرعية تكتسب قيمتها لتعلقها بالأصل؛ وهو عبادة الله تعالى. والأولى 
التعبير عن مراتب الدين بالمصطلحات الشرعية؛ كالإسلام» والإيمان» 
والإحسان. 


© © © 


من قوادح التوحيد 


م 0 


من فوادح التوحيد 


قال المؤلف كَّنْه : 
© (ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. فكل من اتبع هواه 
فقن "اهل :خواء معبودد». قال تحال + «التيقة تن أذ إليكة كرلف» 
[الجائية: 17]. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده» وإنما 
عبد هواه» وهو ميل نفسه إلى دين ابائه» فيتبع ذلك الميل» وميل 
النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى) . 


حت ؤإقي الشرح 8[ حل 

الخروج من حد التوحيد ربما كان خروجًا كليًّا مطلقّاء وربما كان 
خروجًا جزئيًا نسبيًا. فمن اتبع هواه اتباعًا مطلقًا فقد اتخذه إلهّاء وخرج عن 
الملة» وأما مطلق الاتباع؛ بأن يوافق هواه ويتبعه في بعض الأمور التي دون 
الكفرء فلا يخرجه عن الملة. 

ونبّه المصنف إلى أن كل عبادة لغير الله نوع من اتباع الهوى بالمعنى 
الأعم. وسر ذلك أن الحامل له على عبادة الصنم ‏ مثلا ‏ ميله إلى موافقة الآباء 
والأجدادء وذلك نوع هوى. قال تعالى: بَلٌ فَالْوَاً نا وَبدَئ اهنا علخ أُحَةٍ وَإِنَا 
ع اترهم مُهْنَدُوَ (© وَكَدَلِكَ مآ أرَسَلَنا ين قَبِْكَ فى عَريَقَ من تَذِيرٍ ِلّا قال مترومآ إن 
وَجَدََ ءابلك عل أَعَدِ وَِنَا عحَ َاترهم مُقَسَدُوتَ © [الزخرف: 7١‏ -18]. 

2 هت 
قال المؤلف كه : 


© (ويخرج عن هذا التوحيد: السخط على الخلق» والالتفات 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا فإن فخ يرك" الكل مخ. الله كيف» يسخط على غيرة أن يأمل 
سواء؟ ! وهذا التوحيد مقام الصديقين). 


مح إؤ الشرح 8[ حل 

السخط على المخلوقين» والالتفات إليهم في الأمور القدرية منافٍ 
لكمال التوحيد؛ لأنه ناشئ عن نقص إيمان بالقدرء وعدم رؤية لوقوع المقادير 
بحكمة وتدبير» وتعليقها بالمخلوق المدبّر دون الخالق المدبّر. 

أما ما يتعلق بالأمور الشرعية فلا بد من إظهار السخط على فعل 
المنكرات» وغشيان المحرمات» والسعي في دفعها وتغييرها؛ كما قال تعالى: 
#وأتكن هنكم 1 يدَعْوَن إل لخر وبأمروة' بالعروق» وتهون عن الْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هم 
لْمُْيصٌى 43 [آل عمران: 5 وقال ككة: امَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا الع 
بيه قن لم يَسْمَِع مِِسَاو فإ لم يَسْتَطِعْ فيه وَدَلِكَ أضْعَف الايمانو99. 
وإنما أراد المصنف الأمور القدرية. 

والمقصوة: أن التوحية مراقن وديعانة: كنا أن الآيمات مراتب 
ودرجات» وأهلهما فبهها معفاوتوخ» كما قال تعاليى: سم َورَْنا الْكتنبٌ ألدنَ 
أمْطَفيما من بادا َمِنْهَم ظَالمٌ لَفَسِد- وهم مُقْتصِدٌ وَمْهُمَ سَِقٌ بِالْحَيْرتٍ بِإِدْنٍ 
سي [فاطر: ”"]. فمنهم الباقي على أصل الإيمان والتوحيد» وربما أخل ببعض 
لوازمهما؛ من معاص وقوادح للتوحيدء فذاك «الظالم لنفسه». ومنهم المقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات» لم يشبه شائبة شرك» فذاك «المقتصد). 
ومنهم من ضم إلى فعل الواجبات الاستكثار من المستحبات» وفعل المروءات» 
وتخلى عن المحرمات والمكروهات» وخوارم المروءات» وحقق التوحيدء 
فذاك «السابق بالخيرات»» الذي وصف المصنف حاله بمقام الصديقين. 


© © © 


.)49( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


التوحيد الذي أنكره المشركون 


اال 2 7 
يي 


"سح 0 2ه 


التوحيد الذي أنكره المشركون 


قال المؤلف نه : 


© (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون؛ بل أقروا 
بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالقٌ السماوات والأرضء والقائمٌ 
بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة» كما قد 
حكى الله تعالى عمهم في قوله: «إوورت ألنَاسس مَن يَتِدٌ ين دون كسد 
نَدَادًا ب كب 1 َألَدنَ َامَنْوَا أَمَدٌ خا بده [البقرة: 1+0]. فلما 


سوًّوا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين؟ كما قال 3 0 


- 


«لشَنَد ِل الى حَلقَّ السَمْوتٍ وَالايّسَ وَبَمَلَ ات وَالتورٌ كر ال 
كقَرُوا ريرق يكورك )4 [الأنسام: +41 أي« مسزون بره مده 
وقال الله تعالى: وهم برَيّهِمَ يَعَرِلُوت 4060 [الأنعام: .)]16١‏ 


لح ؤز الشرح 8 حل 


مشركو العرب» وغيرهم» مقرون بالصانع الخالق المالك المدبر؛ كما 
و ال ا «ثل نْسِ اليس وت فيهكآ إد كش تلوت 
سمَعُولون ِ ل أقلا تَدَكَرُوت © لض أ التتكون. القع وين الْمسرش 
0 أقكا تقوت © ل عا يد ملكريك كن تنو 
7 ير نلا ياد عَيّهِ إن كُثْرٌ َم © تقلت يد ل كَل متسروت 
© [المؤمنون: 85 84]» وقوله: مولن تبكر ين حَلَنّ السَّموتِ لان 


ص ال ل بيد سرع عبر جرخت 


ِقُولْنَ حَلَفَهْنَّ لْمَرِيرٌ الِْلِيمٌ 467 [الزخرف: 4]. 


اا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
0 لقضة) - ااا شك 


فلم ينازعوا أنبياءهم في توحيد الربوبية» وإنما نازعوا في توحيد العبادة؛ 
فكانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. ومن ذلك أنهم يؤدون المناسك التي ورثوها 
من دين أبيهم إبراهيم . عَن ابْن عَبّاس وا قَالَ: (كَانَ الْمْشْرِكُونَ يَقُولُونَ : 
لَبَيْكَ لا ضشَرِيِكَ لَكَء قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ الله يكله: «وَيْلَكُمْء قَدْ كد فَيَقُولُونَ: 
إلا شَرِيكًا هُوَ لَكَء تَمْلِكهُ وَمَا مَلَكَء يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَظوقُونَ بِالييْتِ)0" . 

ومن أعظم صور العبادة؛ بل هو أصلها: المحبة» فكانوا يحبون الله 
ويحبولد 00 كمحبة اللهء قال تعالى: مووي ألنّاس سْ ل من دون سه 
كَدَادًا حو كب أل 4 [البقرة : 1586]. 


وليه الجوزي و (وفي قوله > وم كنك الدع قولاك: 

أأحذهها : أن معناه : يحبونهم كحب الذين آمنوا للهء» هذا قول ابن عباس » 
وعكرمة» وأبى العالية» وابن زيد»ء ومقاتل» والفراء. 

والثاني : يحبونهم كمحبتهم لله ؟ أ + يسوون بين الآوثان وبين الله تعالى 
في المحبة. هذا اختيار الزجاج؛ قال: والقول الأول ليين انه بسىء » والدليل 
على نقضه قوله: ادن 6ك قد خا 5ه [البقرةة 158]ه 5" المفسرون: 
أشد حبًا لله من أهل الأوثان لأوثانهم)"" . 

وقال ابن القيم 5 2 : (أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا كما 
يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء فهذا ند في المحبة» ل في 
الخلق والربوبية. فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند. بخلاف ند 
المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم . 

ثم قال: ©وَاآلدِينَ ءَامَيْوَا أَسّدُ خا يلد وفي تقدير الآية قولان: 


أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 


وآلهتهم التي يحبونها» ويعظمونها من دون الله . 


.)١١85( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 
.)١70/١( (؟) زاد المسير في علم التفسير:‎ 


التوحيد الذي أنكره المشركون 


والثاني: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين الأنداد لله. فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. 
والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشركة. 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : «يييم كَمْت الله 24 
فإن فيها قولان: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة لله 
ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادًا . 

والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم» كما يحب المؤمنون الله» ثم بين 
أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ م ابن تيمية كله يرجح القول الأول» ويقول: 
ذموا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله؛ كمحبة 
ا 0 التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في 
النار: أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم» وهي محضرة معهم في العذاب: تله 
إن كنا لَتى صَكسٍ مين © إذ شيم برب الْعَلِيينَ ©©4 [الشعراء: للف 48]. 
ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به 
في المحبة والتعظيم)”"' . 

مه 

قال المؤلف نه : 

© (وقد علَّم الله يل عباده كيف مباينة الشرك في توحيد 
الإللهية» وأنه تعالى عقيق بإفرافه ولا وحكمًا ورنا: ثقال تعالي : 
اقل أَعرَ سه أَيحِدُ وَلاكُه [الأنعام: 14]» وقال: ملأَفَمَيرَ الله أبَتَغى حَكما»# 
[الأنعام: »]1١5‏ وقال: 0 غَيْرَ أله أب 46 [الأنعام: 174]. فلا وليّ» 
ولا حَكُمَ ولا رب إلا الله الذي من عَدَلَ به غيره فقد أشرك في 


ألوهيته» ولو وحَد ربوبيته . 


3 الشبيير القيم لين القبم : لاص 2117 41147 


م ]قله شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق؛ مؤمثها 
وكافرها. وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. 
ولهذاء كانت كلمة الإسلام: «لا إِله إلا الله»» ولو قال: «لا رب 
إلا الله» لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من 
العباد) . 


مح ؤ الشرح 8 حل 

الاستفهام في الآيات الثلاث استفهام إنكاري» يدل على نفي الشرك في 
الولاية» والحكمء والربوبية» وإفراد الله بذلك. فعلّم الله سبحانه ما تقتضيه 
العبادة من توحيده بالمحبة والنصرة» وتوحيده بالحكم والتشريع. كما هو 
الحال في توحيده بالخلق والملك والتدبير» سواءً بسواء. 

وقد أطبقت الخلائق». بمقتضى الفطرة» على الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وإن شابه عند بعضهم شوائب» ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا أفراد شواذ 
مناقضون لفطرهم» مكابرون للحقائق والدلائل. قال ابن أبي العز الحنفي كأَنْهُ : 
(وَهَذَا التّوْجِيدُ لَمْ يَذْمَبْ إِلَى نَقِيِضِهِ طَائِمَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ بَنِي آدَمَ؛ بَلٍ الْقُلُوبُ 
مَفْطُورَة عَلَى الْإقْرَارٍ به أَغظمَ مِنْ كَوْيِهَا مَمْظُورَة عَلَى الْإنْرَارٍ بَِبْرِهِ مِنَ 
الْمَوْجُودَاتِ؛ٍ كما قَالَتِ الرّسُلُ فِيمًا حَكَى الله عَنْهُمْ: ظقَالت رُسْلْهُمٌ أ لله 
كلك كال التموث والاس جه [إبراعييه اد 


عو وو 


وَأَشْهَرٌ مَنْ عُرِفَ 1106 وَتَظْاهَره إِنْكَارٍ 0 فقون وَقَدْ كَانَ 


104 


مُسْتَيْقِئَا به في الْبَاطِنْء كُمَا قَالَ لَهُ مُوسَى : #إلقَدَ عامت م مآ نَل هنول ا 


الشكرات. والاض صا [الإسرء: 119 .. وَكَالَ تغالى عله وعم ويه ةنا 


با واشيتتتها القن د ظُلْمًا وَعلوا 4 لفل 004 , 
وفيصل التفرقة بين المؤمئين والمشركين توحيد الآلوهية؛ كما قال تعالى 


.)59/1( شرح العقيدة الطحاوية» ت الأرناؤوط:‎ )١( 


التوحيد الذي أنكره المشركون 


فزت 36 لزت لتكها إنا الى تاشم .بد 0 0 
0 4108 ]+ وإنما أرسل هيد العياقة كما قال : 5-0 07 إِلَ 
َمَاهُمَ صييحا أن أعْبْدُوأ أَنَّهَ مَإدا 32 وهَانِ يَخْتَصِمُونَ 409 [النمل : 
فمعنى كلمة الإسلام (لا لَه إلا الله»)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله 
خلا فا للمتكلمين الذين فسرؤا الألوفية بالربويية؛ وزعموا أن ععناعا: لا قادر 
على الاختراع إلا الله! فلم يزيدوا على ما أقر به المشركون. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لح م ا 
اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه 


قال المؤلف كانه : 

© «ولهذاء كان أصل «الله»: الإله. كما هو قول سيبَوّيهء 
وهو الصحيح» وهو قول جمهور أصحابه. إلا من شد منهم. 

وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله» وأنه المحبوب؛ لاجتماع 
صفات الكمال فيهءكان «الله) هو الاسم الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلياء وهو الذي ينكره المشركون). 


اختلف أهل العربية في اسم «الله)» نكال الزجاج كُلَنْهُ : (وَأما الكلام في 
قَوْلنَا + #اللهة فعلى وَجْهَيْنَءٍ لفظًا ومعتى.. أما اللفظ فعلى َوْلِيْنِ : 

حيس أن أضلة (إلاه» فعال» وَيقَال: بل أضلة دلا فَعَل. 

وَاخُتلفوا في هَل هوّ مُشْتَقّء أم غير مَشْنَقّ؟ 

َذَّمَبت ظَائفّة إِلَى أنه مُشْئَقّه وَذهبٍ جماعَة مِمَّن يوثق بِعِلْمِهِ إِلَى أنه غير 
مُشْتَقّ. وعَلى هَذَا القَْل المعول. وَلَا تعرّج على قول من ذهب إِلَى أنه مُشْتَوَ 
من (وَلِها «يَولّهاء وَذَلِكَ لِأَنّهُ لو كَانَ مِنْهُ لقيل فِي تَفَعّل مِنْهُ: «توَلهه؛ لأن الْوَاو 
فيه وَاو في تولك وَفْي إِحِمَاعهم على أنه تله ِالْهَمْز 10 يلين أنه ع قن 
«وَلِه وَأَنْشْد أَبُو زيد لرؤبة : 

للةوزالشاتيات المدق ‏ سنحع واسع جعن هن تالهن 
قَالَ: وَيُقَال: تأله فلان» إذا فعل فعلًا يقرب من الإله. 


أصل اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه 


فإن قَالَ ا مَا أنكرت أنه من بَابِ «وَله) ونا قلبه غلى حل 
(أخداء نافة! ما وجد عَنهُ مندوحة؛ لق ذَلِكء وشذوذه عن القيامن.. 

وعنى 2113 1إلذما إتها هق الذي ييتفحق العتاذة وخ و تقالى الستمعق 
لَه دون من سوا علا 

وقال ابن جرير الطبري كدَنْهُ: («الله» أصله «الإله». أسقطت الهمزةٌ التي 
هي فاء الاسمء فالتقت اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة التي دخلت 
مع الألف الزائدة وهي ساكنة» فأدغمت في الأخرى التي هي عين الاسم 
فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة» كما وصفنا من قول الله: ظلَّكنَاْ هو أَلَهُ 
رق [الكهف: )”2 . 

وقال القرطبي كدَنْهُ: (وَاخْتَلْمُوا فِي هذا الاشم هَل هُوَ مُشْتَقُ أؤ مَوْضْوعٌ 
كلدات عَلَمِ؟ َدَّمَبَ إلى الأول كبِيرٌ من أشْل الْعِلّم. وَاتَلَمُوا فِي اشْتَقَاقِهِ 
وَأَضصْلةء فَرَوَى سِيِبَوَيُهِ عَنِ الْخَلِيلٍ أن أَضْلَهُ إلَاه بن كاله لافعلت الأيك 
وَاللّامُ ذلا عق القنرو كال سيبوةة 4 عثل الناسن انه نام لاضن 
الْكَلِمَةِ «لا5» وَعَلَيْهِ مَكَلَتٍِ الْأَلِف وَاللَامُ لِلتَعْظِيمء وَهَذَا اخيِيَارُ سِيِبَوَيْه. 
وق 
لاو از غنكة ا انضلق فى عسي علي بولا أقق ذتاني فتخروني 

قال العساكة ا مَعْنَى البسم الله) : بسم الإله. فحذفوا 
الْهَمْيَةه وَآدعْمُوا اللّمَ الأولى فى الثَاييّة فَضَارَنا لأما تدك كما كال كلق : 
«لّكنَا هْوَ ألَهُ وق [الكهف: 888ء وَمَعْنَاهُ: لَكِنَّ أنَاء كَذَلِكَ قَرَأَهَا الْحَسَنُ. ثم 
قبل: هو مُشْتق من «وَُلَمَ ذا تخيّرء وَالْوَلَهُ: ذَهَابْ الْعَفْلء يُقَالُ: رجل ولهء 
وَإنرَأة وَالقة ؤوالةه وهاه ثرلةة اذل في المحاري. خالل مجحاته تتسير 
لْأَلَابُ وَتَذْمَبُ في حَقَائِقٍ صَِاتِه وَالْفكْرٍ في مَْرقيه. َعَلَى هَذَاء أضلْ «إلاء؛ 
1و المنوة لكالا يق واو ها نولت فى انام برقاب تزاف 


مي اماك الله تعيض :1710 (؟) جامع البيان: ت شاكر .)١1515/1(‏ 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وَوَسَادُوه وَرُوَيّ تحن الكليل. وَرُوي عن الضَّحاك أنه قَالَ: إِنَّمَا سمي «الله) 
كاد لِدَنَ 0 ا ليه في عَوَائِْوم. ارا ليه عِنْدَ تتابو 
َأليُونَ نما يكرا - وت لُعَتَانِ . تين فق , الي د اتات 
لَامَتْ. وَقيل: مو مُشْكَقٌ مذ أله الرّجَل ِذَا تتْسَلك) 000 0 اي 
رن وَإِلَامَتَكَ) عَلَى هذه الوا فَإِنَ ابن عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُ قَالُوا : وَعِبَادَنَكَ . 
قَانُوا: قَاسْمْ الله مُشْتَنُ مِنْ هَذَّاء فالله سُبْحَائَهُ مَعْنَاهُ الْمَقْصُودُ بِالْعِبَادَة وَِنْهُ 
فول التوخييقة له إن إل اللا كفتاة: 0 ١‏ موه غَيْرُ الله. وَإِلّا» فِي الْكَلِمَةِ 
كنك غتره ل يقني الاسيتاء. وهم . بَعْضُهُمْ أنَّ الأضل فيه «الْمَاءُ) الى هن 
الْكنَايَة عَنِ الْعَائِبء وَذْلِكَ أَنَهُمْ نوه موجدًا في فطر عُفُولِهِمْ قَأَشَارُوا ِلَب 
بِحَرْفٍ الكتايّة ثُمّ زيدث فيه لام الْمِلكِ إِذْ قَدْ 0 اخان الأنيء ونانمها 
فَصَارَ عد سروت وَاللُامُ ب 7 تَعَظيمًا :و تفيقما: 

القوْل القايي + ذعت إلثه جماعة ون الغلماء أئضًا مِنْهُم الكافين وأو 
المَعَالِي وَالْحَطَابِىُ وَالْعَرَالِيُ وَالْمفَصْل وَغَيْرْهُمْ وَرُوِيَّ عَنِ الْخَلِيلٍ وَسِيبَوَيْهِ: 
أن الالف واللام لازمة له لا يجوز حذفها مِنْهُ. قَالَ الْحَطَابِيُ : وَالدَلِيل عَلَى 
أن الألك وَاللّامَ مِنْ بنيَةٍ مذ الأسمء دم يلخا لِلتَعْرِيفٍِ أ تَرَى أَنَكَ ا 
0 ل ا يَا الله» قَدَلَ عَلَى أَنّهُمَا مِنْ بِنْيَةٍ 

63 

ورجح ابن القيم كانه أنه مشتق» فقال: (ولهذاء كان القول الصحيح 
أن «الله» أصله «الإله»» كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ 
منهم)” "2 ومنه استفاد المصنف عبارته. 


.)1١7 1١7 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)559/5( (؟) بدائع الفوائد:‎ 


أصل اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه 


قال المحققون من أهل العلم: أن للا عو اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى» ا أنْسٍ أَنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله ككئة 


عانما وَرَجُلُ يُصَلَي نم دعَا ا إن يٍ أُسْأَلْكَ أن لَكَ الْحَمْدُ لا إله إلا أَنْتَ 


الْمَنَّانُ بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء يا ذا الجلدل وَالِْكْرَام يَا حَيِنٌ يَا 22 فَقَالَ 
النَبِْ كَلهِ: «لَقَدْ دَعَا الله بِاسْمِهِ العظيم الْنِي ذا دعي به أَجَابَ وَإِذَا سُيِلَ به 
أقطى)”. ذلك أن هذا الاسم الشريف (الله) هبو الذي تججمع فيه منعاني 
الأسماء الحسنىء, ألم تروا أن الله تعالى يحيل جميع الأسماء الحسنى إليه؛ 
تيترل ويفا ني سورة الساير طهر أ 07 ل 
وَالشَهَددةَ هْوَ أَلنَمَنٌ ليسم © هُوَ أّهُ اليف لآ إلهَ إِلّا هْرٌ أآلْمَِكُ لدو 
الكل الفزية النجنية الكونة كاه القتكرة منتكق أ عن كت 0 
هْوٌ أدّدُ الَْيرقٌ البارئ لْمْصَوْدٌ 4 [الحس لآل 14 

فصار هذا الاسم الشريف «الله) هو الجامع لبقية الأسماء الحسنة؛ لما 
يتضمنه معناه من تعلق القلوب به محبة وتعظيمّاء فحق أن يكون هو اسم الله 
الأعظم لمن استحضر معناه» وقام في قلبه مقتضاه. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: (2)75154 وأبو داود رقم: ,»)١5415(‏ والنسائي رقم: 
ا 6 ة وابن ماجه رقم : : (مه8؟). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


دو 0020 


سح 0 2 


الاحتجاج على منكري الألوهية بإثباتهم الربوبية 


قال المؤلف كآنه : 


:8 (ويحتج الرث 15 عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 
ألوهيته؛ كما قال الله تعالى: فل للْمَدُ لَه وسَلَهُ عَلَ عادو ازيرت 
تعلق للا حذ أ تيوس © مد عق اكوب اناي ورد 


5 5 ررم شثر مهم سح سم ل سرصم عه 34 2 4 0 
اسك تر القدة 1 لتنا يبد حدق كارت يود 15 حكات 1 
0 وم ل خٌّ 1 0 ترح الى ساعن 58 

أن تَنبتوأ سَجِرَهِا أولله مَمَّ أله بل هُمَ كو يَعَدِلُودَ 7©» [الغمل: وه 


+1 وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها : «#أوله 

٠‏ يل بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات 
توحيد الإلهية لا الربوبية» على أن منهم من أشرك في الربوبية ‏ كما 
يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى . وبالجملة» فهو تعالى يحتج على 
بكري الأليية بإثبانهم: الريوبية): 


لح ؤ الشرح 18 حل 
هذه إحدى طرائق القرآن فى الاستدلال على توحيد الألوهية؛ وهى 
الاحتجاج بإقرار المشركين الرييسا فمن أقر أن الله خالقه ومالكه ورازقه 
ومدبر أموره» لزمه أن يوحده بالعبادة» ولا يصرف شيئًا منها لسواه. وشواهد 
ذلك في القرآن العظيم كثيرة؛ كآيات سورة النمل التي استدل بها 
العصض 15ل وكتوله تعالى: «يآأيهًا ألنَاسُ أعْبْدُوأ رَيَيْ ألَنِى حَلَفَح وَالذنَ من 
تلك اقلخ تكقوط 8 اذه جك 51 اللفل. وكا والتقاة :23 وان ون 


الاحتجاج على منكري الألوهية بإثباتهم الربوبية 


00 


11 “7 عاج #سلحة ارس اسه الول ل مز 
القية 20 فلم بد من الثَمرِتِ رقا لم فلا مَجَمَلُوا ِنَم أندادًا 


5 2 لور 


وَأَنتَم سدوريه 
©* [البقرة: 25١‏ 255 فابتدأ الخطاب بالأمر بالعبادة» وعلله بالخلق 
والرزق» وختمه بالنهي عن الشرك. وكقوله تعالى: ظوَمِنَ َاينيِهِ أَلَبلُ وَالتَهَادْ 
الكش 27 و سَْجَدُوا لشَّييس ولا إِلْعَمَرِ امكتا ذم الف للتورة. إن 
كن إِيَّاهُ 11 49 [فصلت: /ا”ا]» وقوله: قل من د 2 ضَّ السّماء 


3 رودو م داري ل زود و 


1 رةه 000 00 00 ٍ- #اسوى .عر 211 
وََلارَضٍ أمَّن يَمْلِكَ السَّمَمَ وا ادص وين مع الك م المت ممع البينت منت الي 
آ ته 50 0 2004 بي مي ل 2 ضرا عر لا ل 0 
ومن د الام وأو 2 فقل ف تفوس 9 0 هذل 21 1 ألَىَّ فماذا بعد 


َكل فاق ا © لإيو نس :: 1 77 


اا 


© © © 


50 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


55 1 


اما 


١‏ كن 


لحو(ءد هه سلا السو يموحد 


معنى الملك والعلاقة بين الأسماء الثلاثة: 
الرب» الملك» الإلنه 


قال المؤلف كَنْهُ : 


© («والملك: هو الآمر الناهي» الذي لا يخلق خلقًا بمقتضى 
ربوبيّته» ويتركهم سدى معطلين» لا يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون 
ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي, المعطي المانعء الضار 
النافع» المثيب المعاقب. 


بالأسماء الحستى الثلاثة* الرت+ والملك» والاله». فإنه لما'قال: 
قل أَعُودُ بِرَبَ لئاس (©)» كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهمء 
وَالْدي . 

فلم قل ذلقه كيبل كإذا كان رك موةاء دكا مكاناء قل 
لحت وترغت البده ويكون العوجه إليه غابة الخلق .والامر؟ قبل : 
العيد السقاون ‏ المكلك الغايك: (3 لس كحاض الاللي عايوا وقاياه 
وما قبلها كالتوطتة لها). 


معنى الملك والعلاقة بين الأسماء الثلاثة: الرث الملكء الاله 


لح ؤز الشرح 18 حل 

ما أحسن هذا الترتيب» فقد نبّه المصنف كرَنْهُ على علاقة هذه الأسماء 
الحسنى بعضها ببعض» وتلازم مقتضياتها. وقد تقدم معنى الرب» وأنه يتضمن 
الخلق والملك والتديير. 

وبيِّن هنا أن اسم الله «الملِك» يدل على الملك التام المطلق؛ كما 
قال الله: «إله مُلَكُ السَّموَتِ وَالْأَرَضِ» [البقرة: 2٠١7‏ #لَهُء ما ف ألسَّمَنوتِ وما 
ف رض »* [البقرة: 01155 وفي الحديث: هِإِنَّ الحَمدَ قشهة. لَك 
والتلك37. ويسصي عزدور الآمى والنيي» غلا يكون كلكا عن لا يآمر ولا 
ينهى» ولا ينفذ حكمه في ملكه؛ كما قال تعالى في قصة يوسف: هما كانَ 
اند لحا فى دين أَلْمَلِكِ» [يوسف: 76]» وهو أمر مشاهد معلوم. 

والملك الحق إذا أمر ونهى» فإنه يثيب ويعاقب» وهذا يثمر التعلق به 
مية 4 وغيونا» بورحاء والبأله له بذلك» فكاثة هن «الأله) الحق . #انتظمت هذه 
الأسماء اللاتة معاتي الربوبية والألوغيةء كما رتبها الله فى سورة الثاسن + قل 


وير لان مر 0 أ حص ل ص هه 0 
أعود يرب ألتاين © ملق التاس © إلنه آلنّاين 467 [الناس: ١‏ -"]. 


© © © 


.)١1١184( ومسلم رقم:‎ »)١519( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


جو ز ورم 7 دو )ا وود 


المعوذتان 


قال المؤلف كآنه : 


© (وهاتان السورتان أعظم عُوذةَ في القرآن. وجاءت 
الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك» وهو حين سحر النبي وَل 
وخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. وأقام غلى ذلك أربعين يومًا؛ 
كما في الصحيحء وكانت عَُقّد السّحر إحدى عشرة عقدة» فأنزل الله 
المعؤذتين إتعدق عشرة آية+ #فاتحلت يكل آنه حقدة). 


لح ؤ الشرح 8 ا حل 


الإشارة إلى المعوذتين؛ «سورة الفلق». و«سورة الناس» لتقدم ذكرهما. 
ويدل على عظم التعوذ بهما ما رواه ابن عباس ويا أن النبي كَلَِةٍ قال له: ((يَا 
ابن عابس ! آلا أخيدك بأَفضَّل عا كرد يله المتمزدون 19 كلبثه إلى جا وَسُول الله 
0 5 سم 000 4 7 
قَالَ: «#قل أعودُ بِرَبٌ الْمَلَقِ ©4. وقل أعود يرب آلكاين ©2704 . 

وعن أبي سعيد قال: (كَانَ رَسُولُ الله َل يَتَعَوّدْ مِنَ الجَان وَعَيْنِ 


#اخين 


الإنْسَانء م ولت الععودتاق: كلما نَدَلَنَا أَخَذَ بهمًا وَتَرَكُ 7 ا 


فهاتان السورتان فيهما الاستعاذة بالله كين من جميع الشرور الخارجية 
والداخلية. ففى سورة الفلق جعل المستعاذ به اسما واحدّاء هو «الرب)» 


.)15558( أخرجه أحمد رقم:‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ »25١98( (؟) أخرجه النسائي رقم: (204914» والترمذي رقم:‎ 
. غريب‎ 


المعوذتان 


ف 


0 مض يكس مر اس سر دحا د 

والمستعاذ منه أربعة شرور: وك اعت وا ريو 1 ابر إذا وقب (رك) 
ومن شر النَقَدَتِ في الْمقّدٍ 9 ومن شه شر حَاسِدٍ د إِذَا حسد 2 . 

٠. 5 4 3‏ 5 إحث- :1 3000 جح 

وفي سوره الناس جعل المستعاذ به ثلاثة أشماء: ...برب الثام 88 

مَلِلِكِ ألكاس © لَه لتايس © 3 ليسي اريم #من شر 

لْوْسُوَاس لكاي © أَلَِى وسوس ف صَدُورِ 2 من 1 


وَأنَاسن 4 . وهنا يدل على أن الشرور الخارجية في كفة» والشر الداخلي 
في كفة» وأن خطر الوسواس عظيم على النفس؛ يؤذيها ويزعجها بأنواع 
اك 9 ' عاصم منه إلا الله ِيْنَء قال تعالى: «إوَمًا ينَرَغَنَكَ مِنَ الشَّبِطلن 
َع تَآسْتَهِدْ يِه نك هو و اله ليم © ال ا ا 
كك لشّبْطِينِ © وَأعودٌ يك رَتَ أن حصرُونِ 40 [المؤمنون: 97]. 
والدليل ا سحن كله جليت قائشة المعقى عليه ثالث (شية” 
اللي كله - ين 0 َيِه أَنّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يفعَلَهُه حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم 
نَّ الله أَفْتَانِي فِيمًا فِيهِ شِمَائِيء أَنَانِي رَجُلَانِ: 
و 9 لَيَ قَقَالَ أَحَدُهْمَا لِلآخَرٍ: مَا وَجَعُ 
الرَّجَلٍ ؟ َالّ: مَطْبُوبُء قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ كَالَ: لَبِيدُ : بن الأَعْصَم ٠‏ قَالَ: في مَاذًا؟ 
قَالَ: في مشطٍ وَمُشَافَةٍ وَجْفْ طَلْعَةٍ ذَكَرِ َال : َأَيْنَ هوٌ؟ قَالَ: 2 بِثْرِ ذَرْوَانَ2 


هو و 


رج ليها ا وام ملام نل د البو زوق 


6 


.0 0 
لاعس 


الخريت واهتنا َه يط عنصت الجوة وَيُكَككُ فيا 9 0 
ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلُء وَرَعَمُوا أن تَجْوِيرٌ هَذَا يغدم التق بمَا شرعوه مِنَّ 0 ؛ إِذْ 
للق علي 3 ان سر لي نا د مسري ا ل ان ريحي 1 


.)5189( أخرجه البخاري رقم: (2)01/57 ومسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


كيووتة نين لكوي كان الكاروو دون 4ل توتو ران التزين كذ قا 
عَلَّى صِدْقٍ النَبِيّ يلل فِيما يُبَلْعُهُ عَنِ الله تَعَالَى وَعَلَى عِصْمَيِهِ فِي التَبْلِيْ» 
َالْمعْجِرَاتُ شَامِنَاتَ يتضديقه؛ فَتَجويدُ ما قَامَ لتيل عَلَى خلافه بالل وَأ 
ما يَتعَلَُ ببَْض أُمُور الدنْيا الي لم يبعت لِأَجْلِهَاوَلَا كانت الرَسَالَهُ مِنْ أَجْلِهَا 
َهُوَ في ذَلِكَ عُرْضَةٌ لِمَا يعْمَرضُ ل لتر كالأمراص» فير بَعدٍ أن ييل إل في 
مر من أمُورٍ الدَنَْامَا لا حَقِيقة لَه مَعْ عِضْمَتِهِ عَنْ مثْل ذَلِكَ في أُمُورٍ الدين)!” 

قال إن محم 1ه تار يريك اوضر وه الرتاميي” ما 
أَرْبَعِينَ لَيْلَّهَ وَفِي رِوَايَةٍ وَمَيْبٍ عَنْ هِشَام علد عمجتي أَشْهُرِء وَيمْكَنٌ 
العف يآن آخرة الشذة اشم ر عن الكذاء كعَثن مرّاجة والأرتعيق روما من 
اشمفكابو» وَقَالَ المهئلةم: ل أفكا فى شع ين الأخاديق المشهورة على 
َدرِ الْمدَةِ التي مَكَتَ لني كل فيا في السّخْرٍ حَنَّى طَفِرْتُ به فِي جَامِع مَعْمَرٍ 
١‏ عن الرُفري؛ الذابك يا اتير اول ونه درشر ل بإقتاد 
الصَجبح م ُو الْمُعتَمَمُ). 

وأما كون عدة العقد» إحدى عشزة» هواتقا لغدة آى السؤرتيخ» ققد ورد 
فى لإيادة ضعيقة عند الببيقى + (وإذا تمعال من شمع + مال رسول اله كلهء 
وكا شبهنا ادر منشروقنه راذا وقر فيه اعندى عشرة عند فأقاه سيريا 
بالمغر ينه فقال: يا محمد ظثْلَ أَعودُ يرت الْمَلَقِ 4©9. وحل عقدة. «إمن 

ما خَلَقَ 49: وحل عقدة» حتى فرغ منهاء وحل العقد كلهاء وجعل 
لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألمّاء ثم يجد بعد ذلك راحة. فقيل: يا رسول الله! 
لو قتلت اليهودي؟ فقال رسول الله جَلْةِ: «قد عافاني الله ميْنَّء وما وراءه من 


عذاب الله أشدة؛ قال تأر , 


(0) قم البازي > (14/ /1190): 

(؟) فتح الباري: .)551/1١١(‏ 

(9) دلائل النبوة: (؟5777/77/5/١‏ - ”5 و0/ 97 45)» قال الألبانى: وهذا إسناد ضعيف 
جدًا. انظر: السلسلة الصحيحة: (518/5). 


تعلق الاستعاذة باسم دالا لله 


مجورهو ريهس ل السخصنء ) يوج 


تعلق الاستعاذة باسم «الإللم 


قال المؤلف كَنْه : 

© (وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه «الإله». وهو 
المعبود وحدهء لاجتماع صفات الكمال فيه. ومناجاة العبد لهذا 
الآله 'الكامن» ذئ: الأسماء الحسى* والصفات. العليا» العرغوب 
إليه؟ في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه 
وبين مناجاة ربه. 


ثم انسحب التعلق باسم «الإله») في جميع المواطن الذي يقال 
فيها: «أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم»؛ لأن اسم «الله) هو الغاية 
للأسماءء ولهذاء كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به فتقول: الله 
هو السّلامء المؤمن» المهيمن. فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها 
لذ يعرقها): 


لح ؤز الشرح 8 حل 


يشير المعضفف اله إلى قوله تعالي: 2ن دك ايان مامد لله عن 
لطن ابص © إِنَهُ ينل ل ُلْلنُ عد ليت اما وَعَك مَنْهذ يَوَكَْنَ ©4> 
[النحل: 944. 144]. 

فاسم «الله») الجامع لكل المحامدء مبارك؛ ما كان في شيء إلا حلت 
فيه البركة» ولذلك نقول: «بسم الله؟ عند دخول المنزل» وعند الخروج منهء 
وعند دخول المسجدء وعند الطعام والشراب والنكاح والعبادات؛ كالوضوء 


١ "لهك‎ | 


والتلاوة والطواف. فهذا اسم مبارك تستهل به الأعمال» ويستعاذ به من 
الآفات. 


© © © 


لح ا 


لح 2 


الشرك في الربوبية 


قال المؤلف نه : 

8 (والذين أشركوا به تعالى في الربوبيّة؛ منهم من أثبت معه 
خالقًا آخرء وإن لم يقولوا: إنه مكافئ لهء وهم المشركونء ومن 
ضاهاهم من القدريّة. 

وربوبيّته سبحانه للعالم» الربوبيّة الكاملة المطلقة الشاملة» 
تبطل أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيّته لجميع ما فيه من الذوات 
والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه 
تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيّته؛ إذ كيف يتناول 
ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه). 


قال تعالى: #آلَّهُ حَقُ كُلْ نَيْءِ» [الرعد: 21٠6‏ #وَعَلقَ كل شر 
عَدَدهُ قرا 4 [الفرقان: 01١‏ 8وَآسَهُ حَلَفَيْ وَمَا تكَمَلْونَ (©)» [الصافات: 95]ء 
وفى البعدية+ اكت الله تقاؤيد الخلائق قثل أذ يَخْلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضض 
سيق آلق تهة7": بقل شبك أن ربوبية الله تسالى كايلة مطلفة شاملة» 
أصنافهم . 


.)5167( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


المجوس. وهذه القطعة مستفادة من كلام ابن القيم كُأَنْهُه في «مدارج 
السالكين»» ونصها: (وَأمْلٌ الْإشْرَاكِ تَوْعَانٍ: أَحَدُهُمًا: أُهْلُ الْإِشْرَاكِ به في 
يبي وَإِلهِيّيه؛ كَالْمَجُوس وَمَنْ ضَاهَاهُمْ من القَدَرِيّ» كَإِنْهُمْ يُْعُونَ مَعَ الله 
خاينًا اكوم إن له وقولواة له تعاقة له والتقرنة المخويية لليف قم الله 
حَالِقِينَ لِلْأَفْعَالِ لَيْسَتْ أَفْعَالُهُمْ مَقْدُورَةَ لله وَلَا مَخْلُوقَةَ لَهُمْء وَهِيَ صَايِرَةٌ 
بِعَيْرِ مَشِيكَيِهء وَلَا قُثْرَةَ لَهُ عَلَيْهَاء وَلَا هُوَ الَّذِي جَعَلَ أَرْبَابَهَا فَاعِلِينَ لَهَا؛ بَلْ 
فخ الزيق جعلوا النهز: شافيق نريديق فاعليق. كَرَبويبةُ العالم القايلة التظلقة 
اليل انو فون 0352 كل لآنها كلتمي الرردكة لجميع كاقبو يق 
الأقات الستام د لفكات أل 

فمقالة المجوس الأوائل» ومقالة القدرية الأواخرء منقوضة بالنصوص 
القرآنية والنبوية الدالة على عموم تقدير الله تعالى للكائنات؛ علمّاء وكتابةٌ 
ومشيئة» وخلمًا وإيجادًا؛ لذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء ويترتب على مقالتهم 
لوازم فاسدة» لا محيد لهم عنهاء كما بِيِّن المصنف. وفساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم. 


© © © 


.)865 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:‎ )١( 


[الشرك في الاللهية] «لحجحجحراريي 


الشرك ف الإللهية 


قال المؤلف كَنْه : 

8# (وشرك الأسم كله توعان: شرك في الإليية: وشرك فى 
الربوبية . 

فالشرك في الإلهيّة والعبادة هو الغالب على أهل الإشراكء 
وهو شرك عباد الأصنامء وعباد الملائكة. وعباد الجنّ. وعباد 
المشايخ والصالحين؛ الأحياء والأموات» الذين قالوا: إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده» وينالنا بسبب قربهم 
من الله» وكرامته لهم» قربٌ وكرامةٌ» كما هو المعهود في الدنيا من 

والكتب الإلهيّة كلها؛ من أولها إلى آخرهاء تبطل هذا 
المذهب وترذه» وتقبح أهله. وتنص على أنهم أعداء الله تعالى» 
وجميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ متفقون على ذلك» من أولهم 
إلى آخرهمء وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأممء إِلّا بسبب 
هذا الشرك. ومن أجله). 


مح ؤ الشرح 8 حل 


الشرك في الربوبية تقدم بيانهء. وسيآتي له مزيد بيان. وأما الشرك في 
العبادة فهو السائد فى بني آدمء وله صور متعددة: 


١‏ عبادة الأصنام: كحال مشركي العرب الذين عبدوا اللات والعزى 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ومناة وهبل وغيرهاء وقوم إبراهيم» ومن بعدهم من المشركين من الهندوس 
والبوذيين وأمثالهم من الوثنيين عباد التماثيل والمنحوتات. قال تعالى: 
وري الت والختئ 020 ومياو الذَالتَةَ الْشتُرع 460 [النسم: قال: 
ديم" اللَتَ ولع (© وز اتَرِئَهَ الخرى 4*9 [التيمة 4 “كل وقال: 
2 0 عه و 2 مإ رس في ص ا 2 يي س ره ساسرس سم 00 
لد قَالَ ليه وَمَوِيِ ما مذو أَشَاقِلُ الى أَْرٌ لا عَكنُونَ © الوأ مدنا ادن 
ها عبيت 46 [الأنياء: 7 158]. 


؟ - عبادة الملائكة: قال تعالى : «إولآ يَأْمَكمَ أن تَيَيِدُوا الليكة وَالبيصنَ 


6 [آل عمران: »]18٠‏ مما يدل على وقوعه. 

م فسا الجن :قال تحالى + يل 06 لاون اليه أكارهم بم 
مُؤْمِْوكَ 46 [سبأ: .]4١‏ 

؛ - عبادة الصالحين: كما وقع لقوم نوح» قال تعالى: 8وَدَالوَا لا دون 
تكد ولا عدون وكا ولا ونا و1 ينوك وَيَعْوقَ كضرا 4007 [نوح : *1]. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَها: (صَارَتٍ الأَوْتَانُ التي كَانّتْ فِي قَوْم وح فِي العَرَبٍ 
كن اناوه كانك لِكَلْبِ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَل وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ ِهُذَيْلِ وما يكوك 
كانت لِمْرَاوِء ُمّ يبي عُطَيْفٍ بالْيمَوْفٍء عِنْدَ سي وَأَمَا يَعُوقُ فَكَانتْ لِهَمْدَانَ: 
َأَمّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيْرَ لآل ذِي الكلاع» أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوح. 
لقا علكرا أن التيظاة إلى قزبية» أن اليترا إلى تجاليية الف كائرا 
لشو ألضابًا وشكوها بأشكاقيةء قتعلواء قلع تند حتى إذا كلف أرليك 
وَتَنَسََّ العِلْم عُبِدَت)”" . 

وقد بيِّن المصنف كته وجه عبادتهم» وهو اتخاذهم شفعاء وسطاء؛ 
بدعوى أن لهم منزلة وجامًا عند الله» فيدعونهم ويرجونهم دون الله» ليقربوهم 
بزعمهم إلى الله زلفى» قياسًا على الشفاعة عند ملوك الدنيا . 

فبعث الله جميع الأنبياء لدعوة أقوامهم إلى توحيد العبادة» فقالوا: 
اعَبدُوأ ألنّهَ ما 52 سن له 4 [الأعراف: 094. 5, "الاء 860]» قال هذه الجملة 


.)4970( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


[الشرك في الاللهية] 


بنصها: نوح وهود وصالح وشعيب ن#كلة. وسائر أنبياء الله؛ كما قال الله تعالى: 
«ومآ أَرَسَلَا ين قَنلكك من يَسُولٍ إِلّا وين إِلْه كه لآ لَه إل ا 
[الأنبياء: 6؟]. 

وكان أقوامهم يدركون معناها ومقتضاهاء ولذلكء أبوا أن خيلوها: 
ومما جاء في السيرة عن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: (مَريِضَ نّ أَبُّو طَالِبٍ لعاف ار 
نه التق كله مله ى طالب ملس تخل: َم ُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ قَالَ: 
َشَكُوْ إِلَى أبي طَالِبء فَقَالَ: يا ابْنَ أعى 7 تُرِيدُ مِنْ قَوِيِكَ؟ قَالَ: «إِنّي 
يا يي كما وي تَدِينُ لَهُمْ بهَا العَرّبُء وَتَوَّدّي لهم العم | لجريَة). 
َالَ: كَلِمَةَ وَاحِدَة؟ كَالَ: ١كَلِمَةَ‏ وَاحِدَةه قَالَ: (يَا عَم يَقُولُوا: لَا له إِّا الل» 
تقالواة. ليا واجِدا ها سيثنا بهذا فى الملة الآخزه 51 هَذَا إِلّا اخيلاقٌ. قَالَ: 
ََرَّكَ فِيهم القُرآن: مص وتان ذى اليَرْ () بَلِ ان كنروأ فى عِزَقَ وَشِنَاقٍ ©4. 
إِنَى قَؤْلِه: ما معنا ينا فى الْلَوَ الآحرَة إن هما إلا أخيلقٌ 406 [ص: -١‏ 
ا 

قوله: (والكتب الالنهيّة كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب 
وتردّه. وتقبّح أهله): مراده: أصلها الذي من عند الله» قبل أن تمتد إليه يد 
التحريف. فصارت ملوثة بشائبة الشرك والتثليث. 


© © © 


.)7575( أخرجه الترمذي رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


بج )|| "مه أألاته 
سح لم / ١‏ عد 6 
]| سفشفكةة [ 


حمورورهه سما الصو ود 


أصل الشرك ف الإللهية 


قال المؤلف نه : 

© («وأصله: الشرك في محبّة الله قال تعالى: #وصن ألنَاس 
ا ل با يم الله 
َو [البقرة: 0175 فأخبر سبحانه أنه من أحبٌ مع الله شيئًا غيره كما 
يحبّه فقد اتَخذ ندًّا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية: 
أنهم يحبونهم كما يحبون الله. 

وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: «ثُمّ الَدِبنَ كَفَرُوا برَيهِمَ 
دلت 469 [الأعاء + اا والمعتى على أصح القولوم : أنهم يعدلون 
به غيره في العبادة» فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. 

وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تأنه إن كنا لَنى 
ضَكل من © اد َو ير لْعْليين 4 [الشعراء: 91 48]» ومعلوم 
قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربّهم 
وخالقهمء فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرّين بأن الله تعالى - 
وحده هو ربّهم وخالقهم. وأن الأرض ومن فيها لله وحدهء وأنه ربّ 
السَّموات السّبع وربٌ العرش العظيمء وأنه وله هو الذي بيده 
ملكوت كل شيءٍ»ء وهو يجير ولا يجار عليه. 

وإثما كاتت هذه الفسوية ينهم وبين الله عالق في المحية 
والعبادة؛ فمن أحبّ غير الله تعالى ‏ وخافه ورجاه وذلَ له. كما 


لا » 


أصل الشرك في الاللهية 


يحب الله ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
فكيف بمن كان غيرٌ الله أقربّ عنده منهء» وأحبٌ إليه» وأخوف عنده» 
وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في مرضاة الله؟ 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء فما 
الظن بهذا؟ فعياذًا بالله من أن ينسلخ القلب من التّوحيد والإسلام 
كانسلاخ الحيّة من قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحّدء فهذا أحد 
أنواع الشرك). 


لصح أن الشرح 8 لحلل 

حقيقة الشرك: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والعدل 
بمعنى التسوية» وإنما عدلوه سبحانه بغيره في الألوهية لا في الربوبية. وقد 
تقدم الكلام على الآيات التي ساق المصنف. ولما كان أصل العبادة هو 
المحبة» كان الشرك في المحبة أصل الشرك في العبادة. 

وقد نصّ المصنف كأَنْهُ» على أمهات العبادات القلبية؛ وهي الحب 
والخوف والرجاء. فالعبادات القلبية أشرف من العبادات البدنية؛ لأنه إذا صلح 
القلب صلح الجسد كلهء وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. قال تعالى: 


إل ب سس لو سل ساح سا سبي سمس ير 


ان عدص جم معز وم مرفي 20 مص 0ه 
«#أئليك ألْذْنَ يدغوت ينتفوت إِلَّ رَيْهِمْ الْوَسِيلةَ َم أقَربُ وَيرَجُونَ رَحمته. وعافوت 
عَذَايَم» [الإسراء: 0]07 والابتغاء هو الانجذاب والمحبة» فجمع أولئك المثنى 
عليهم الأوصاف الثلاثة. 

وأصل هذه الثلاث: المحبة» فهى أشرفهاء وأبقاهاء وذلك لآن الخوف 

5 2 2 5 جين - تير 0 مآ 4 ل رد ل ل لديم َوه سب ا 
ينقطع. قال تغيالى: ميعِبَادٍ لا حَوَفُ 8 ألْمُوم وَلا نشو نحزوت الك 
[الزخرف: 18]» والرجاء يبلغ منتهاهء قال تعالى: ##وَمَالْوَا ألْصَنَدُ يِه الْرِى 
عََدَكَ وق انرا اللفن تقو يرج العتو خخ 4281 (ادوييو غثاء رأفنا 
المحبة فإنها تبقى وتقوى» قال تعالى في أربعة مواضع: «إرّضى أَنلَهُ عتمم 


عر اخ 2 


وَوْضُواأ حتد جه [المافدة: 114ه العرية+ 5ه المجائلة: 99 البيية: 6]ء 


وسجحبربير شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقد ضرب بعض العلماء أمثلة لبيان منزلة هذه الثلاث» فقالوا: كمثل 
الطائر» فرأسه المحبة» وجناحاه الخوف والرجاءء فالطائر يتجه برأسه. 
وتحمله جناحاه. ولو كان أحد الجناحين أكبر من الآخر لجنح في طيرانه, 
فينبغي أن يكون الخوف والرجاء متعادلان. ومثل بعضهم المحبة بالمركبة 
يستقلها الإنسان» فالرجاء يقودها ويحدوهاء والخوف يحجزها أن تخرج يمنة 


أو يسرة. 


5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنهُ: (وَلَا بُدّ مِنَ التَنْبِيهِ عَلَى فَاعِدَةٍ تُحَرّكُ 
الْقُلُوب إِلَى الله كيك فَتَعْتَصِمٌ به قَتَقِلّ آمَانهَا أو تَذْهَبُ عَنْهَا بالْكُليّةِ بحَوْلٍ الله 
وَقُوَّتِه. كَتَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّ مُحَرّكَاتٍ الْقُلُوبٍ إِلَّى الله ويك ثَلَاةٌ: الْمَحَبَّةُ وَالْحَوْفُْ 
وَالرَّجَاءٌ. وَأَقْوَامًا : الْمَحَبَّهُ وَهِيَ مَقْصُودَةٌ ثُرَادُ لِذَاتِهَا؛ لِأَنّهَا ثُرَادُ في الدُّنيَا 
5 بخِلَافٍ الْحَوْفٍ فَإِنَّهُ يَرُولُ في الآخِرّةقء قَالَ الله تَعَالّى : «آل إرت 
ويه لَه لا حَوَفٌ عَليهمْ ولا هُمْ محرت 469 لبوقي ة كام والشوة:المقطوة 
ِنْهُ الرَّجْرٌ وَالْمَنْعُ مِنَ الْخْرُوج عَنَّ الطَرِيقٍ؛ فَالْمَحَبةُ تلْقَى الْعَبْدَ في السَّيْرِ إلَى 
مَحْبُوبه وَعَلَى قَذْرٍ ضَعْفِهَا وَقوَتهَا يكُونْ سَيْرْهُ إلي» وَالْحَوْفْ يَمَْعهُ أن يَخْرْجَ عَنْ 
طَرِيقٍ الْمَحْيُوبٍ وَالرَّجَاءُ يَقُودُهُ؛ فَهَذَا أضلّ عَظِيمٌ يَجِبُ عَلَى كُلَ عَبْدِ أَنْ يعد 
ِنَهُ لا تَخصّل لَهُ الْعْبُودِيةُ بدُونِه» وَكُلُ أَحَدٍ يَجبُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله لا لِعَيْرِو)”" . 

© 6ه 


2220 


أل يه ل 


قال المؤلف نه : 

#© (والأدلة الدّالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحذه هو 
المألوه تبطل هذا الشرك» وتدحض حجج أهله. وهي أكثر من أن 
يحيط بها إلا الله؛ بل كل ما خلقه الله تعالى ‏ فهو آية شاهدة 
بتوحيذده» وكذلك». كل ما اهو به. فخلقه وأمره. وما فطر عليه 


() مجموع الفتاوى: .)46/١(‏ 


أصل الشرك في الاللهية 


عباده» وركب فيهم من العقول» شاهد بأنه الله الذي لا إِلْه إلا هوء 
وأن كل معبود سواه باطل. وأنه هو الله الحق المبين» تقدس 
597 

وواعجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجحذده الجاحد 
وللوفى كل تحر وتسبكييشة ا هذا شساهيد 
وفي كل شيءٍ لهآيةٌ تدل على أنه واحد) 


لح ؤو8 الشرح 8 حل 

دلائل إثبات الألوهية متعددة» أكثر من أن تحصرهء وقد نبّه المصنف 
على أصولهاء وهي: 

3< الذلائل الشرعية: الميثوثة فى الكناب والشنة» بأساليب شتتوعة. 
قال تعالى: «ككأها أدَسْ كد جم رهن ين تيك رن ريم ورا ثيك ©»> 
[الساء 111905 

" - الدلائل الحسية: المبثوثة في الكون من آياته ومخلوقاته» ولوازمها. 
قال عاك + مزل اظروا مانا التكوت: والنضهه برف 1 

* - الدلائل الفطرية: التي جبل الله عليها العباد من غير سبق تعليم: 
قال تعالى: طتأَقِرَ مَجْهَكَ لِليْنِ حَنِيمَاً وِظرَتَ لَه الى فَطرَ النَاسَ علا لا برل 
لِسَلْقِ أله ذللكك التييث الْقَيَمْ»4 [الروم: .]"٠‏ 

؟ - الدلائل العقلية: التي يهتدي إليها العقل السليم بالنظر الصحيح. قال 
تعالى : ©« كَدللك يُبَيَمُ أنه كع ايد لعَلّكُم تَمَقِونَ 4067 [البقرة: ؟4؟]. 

وقد ختم بأبيات حسنة» نسبت لأبي نواس! وليست في ديوانهء 
والصحيح أنها لأبي العتاهية كما في ديوانه» ونسبها إليه صاحب «شذرات 
الذهب». وهي به أليق؛ لأنه شاعر وعظ . 


5 كف 


© © © 


ا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا 


ع 2 


الشرك في الربوبية وصوره 


قال المؤلف كَنْهُ : 


9 <والمرع الثاتى .ين الشرك: الشركة يه تعالى فى الريويةة؟ 
كشرك من جعل معه خالقًا آخر؛ كالمجوس وغيرهم. الذين يقولون 
بأن للعالم ربّين: أحدهما: خالق الخيرء يقولون له بلسان الفارسيّة 
ايزدان)+ والآخر: خالق الشر» ويقول له المجوس بلساتهم: 
«(أَهْرَمَن)). 

مح ؤؤه الشرح 8 حل 

هذا شروع من المصنف في تعداد بعض أصناف المشركين في الربوبية» 
وهم : 

الصنف الأول: المجوس: وقد ورد ذكرهم في القرآن في موضع واحد. 
قال تعالى: #إإنَّ ان اموأ وَالدْبنَ هَادوأ وَاصَّددِنَ وَالصَرقا والمجوس وَالْدنَ 
َدْرِكُوَا رب لَه بَنْصِلْ ينهد يم البلمَةِ إنَّ أنَهَ عك كن طَئْو صَهِيدٌ 46 
[الحج: 107]. 

قال الشهرستاني: (الخارجون عن الملة الحنيفية» والشريعة الإسلامية؛ 
ممن يقول بشريعة وأحكامء وحدود وأعلام. وهم قد انقسموا إلى: من له كتاب 
محقق؛ مثل: التوراة» والإنجيل؛ وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب» 
وإلى من له شبهة كتاب؛ مثل: المجوسء والمانوية. فإن الصحف التى أنزلت 
على إبراهيم 2 قد رفعت إلى السماء؛ لأحداث أحدثها ا 
يجوز عقد العهد والذمام معهم» وينحى بهم نحو اليهود والنصارى؛ إذ هم من 


الشرك في الربوبية وصوره 


أهل الكتاب؛ ولكن لا يجوز مناكحتهم» ولا أكل ذبائحهم؛ فإن الكتاب قد رفع 
عنهم)””"» وقال أيضًا: (أثبتوا أصلين» كما ذكرناء إلا أن المجوس الأصلية 
زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين؛ بل النور أزلي» والظلمة 
محدثة. ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها : آفع التو سعللك؟ والون لةا يحدت 
شرًا جزئيًا » فكيف يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخر؟ ولا شيء يشرك النور 
في الإحداث والقدم؟ وبهذا يظهر خبط المجوس”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الطَّوَائِفٍ أَنَّهُ قَالَ: 
إِنَّ الْعَانَمَ لَهُ صَانِعَانٍ مُتَمَائْلَانٍ فِي الصَّفَاتٍ وَالْأَفْعَالِء فَإِنَّ التَّنَويّةَ مِنَ 
التخوسء. والعائوية التايريق بالأسكتن: الثبي والطلقة. أذ العالم صدز 
لقاع اللمتوز قلي أذ انارت كزة بون السكهم قو اليللة شفرف 1 
الظلمة شِرْيرة تذثومة» وغ متتازفرن فى الظلمةء عل عن كَيِيمَة أو تخدتة؟ 


به وهر ا 0 إدريى 


قال المؤلف نه : 

:© (وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: 07 لم يصدر عنه 
إلذ واحد سيط وآن مضدن البخليوقات كلها عن العقول والفوس» 
وإن مصدر هذا العالم عن العقل الفغعال» فهو رت كل ما نحته 
ومديره. وهذا لد من شرك غعباد الأصنام والمجوس والتصارى» 
وهو أخبث شرك في العالمء إذ يتضمن من التعطيل وجحد إِلهيّته 
- سبحانه - وربوبيته» واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه 
)١(‏ الملل والنحل: .)١17/5(‏ (0) الملل والنحل: (38/5). 


(0) شرح الطحاوية: ت الأرناؤوط: (37/1). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لح ؤز الشرح 8 حل 

الصنف الثانى: الفلاسفة: قال الشهرستانى فى تعريفها: (الفلسفة 
باليونانية : محبة لمكي والفيلسوف هو: «فيلا») وااسوفافء وفيلا هو المحب» 
وسوفا: الحكمةء أي: هو محب الحكمة. والحكمة: قولية» وفعلية؛ أما 
الحكمة القولية» وهي العقلية أيضَاء فهي كل ما يعقله العاقل بالحدء وما 
يجري مجراه؛ مثل الرسمء وبالبرهان» وما يجري مجراه؛ مثل الاستقراءء 
فيعبر عنه بهما. وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية)"" . 

وقال في الفلاسفة ومصادرهم: (فمن الفلاسفة: حكماء الهند من 
البراهمة؛ لا يقولون بالنبوات أصلا. ومنهم: حكماء العرب» وهم شرذمة 
قليلون؛ لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع. وخطرات الفكرء وريما قالوا 
بالنبوات. ومنهم: حكماء الروم» وهم منقسمون إلى القدماء»ء الذين هم 
الأساطين» الحكمة» وإلى المتأخرين وهم «المشاؤون»», و«أصحاب الرواق»» 
وأصحاب «أرسطوطاليس»». وإلى فلاسفة الإسلام» الذين هم حكماء 
العجه'”"» وإلاء فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة» إذ 
حكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات؛ إما من الملة القديمة» وإما من سائر 
الملل. غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة. فنحن نذكر مذاهب 
الحكماء القذماء من. الروم». واليوتانيين» على الترتيب الذي نقل في كتبهم: 
ونعقب ذلك بذكر سائر الحكماء»ء إن شاء الله تعالى. فإن الأصل في الفلسفة» 
والمبدأ في الحكمة؛ للروم» وغيرهم كالعيال لهم" . 

فمن مبادئ الفلسفة الأرسطية: (لا يصدر عن الواحد إلا واحد. قال: 
الصادر الأول هو العقل الفعال؛ لآن الحركات إذا كانت كثيرة؛ ولكل 
مم كع قبي انا كوت عدد المضركات سيرب عدو البقم كاف فلو كانرت 
المحركات والمتحركات تنسب إليه لا على ترتيب أول وثانٍ؛ بل جملة 


.)١١5/5( الملل والنئحل:‎ )١( 
.)١١8/5؟( (؟) يريد: ابن اسيناء والفارابي» وأمثالهما. (”) الملل والنحل:‎ 


الشرك في الربوبية وصوره 


واحدة» لتكترت جهات ذاته بالئسية إلى محرك محرك ومتحرك متحرك. 
فتتكثر ذاته. وقد أقمنا البرهان على أنه واحد من كل وجهء فلن يصدر عن 
الواحد من كل وجه إلا واحد وهو العقل الفعال. وله في ذاته وباعتبار ذاته 
إمكان الوجود. وباعتبار علته وجوب الوجود. فتتكثر ذاته لا من جهة علته» 
فيصدر عنه شيئان. ثم يزيد التكثر في الأسباب» فتتكثر المسببات» والكل 
ينسب إليه . 
الجواهر المفارقة كثيرة» على ترتيب أول وثان. فلكل كرة متحركة محرك 
مفارق غير متناهي القوة يحرك كما يحرك المشتهي والمعشوق» ومحرك آخر 
مزاول للحركة» فيكون صورة للجرم السماويء فالآول عقل مفارق» والثاني 
نفس هنزاول+ فالمحركات الفقارقة تهرك على ألها مكخياة معشوقة: 
والمحركات المزاولة تحرك على أنها مشتهية عاشقة. ثم يطلب عدد 
المحركات من عدد حركات الأكر. وذلك شيء لم يكن ظاهرًا في زمانهء 
وإنما ظهر بعد. والأكر تسعء لما دل الرصد عليهاء فالعقول المفارقة 
عشرة: تسعة منها مدبرات النفوس التسعة المزاولة» وواحد هو العقل 
العال77, وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى «الهيولى» و«الصورة» اللذين هما 
مبدأً الأجسام الطبيعية. 

وناتج دعوى الفلاسفة نفي الخلق والتدبير عن الله» على فرض أنهم 
أرادوا به «العقل الفعال»» وأن المخلوقات تنتج وتتسلسل دون إرادة أو تدبير. 
وكل ذلك خرص لا يستند إلى علم ولا دليل. قال تعالى: «اإمًا لَهُم بِدَِلكك مِنَّ 
عِلْمٌ إِنْ هُمَ إِلَّا رسو 467 [الزخرف: ١٠]ء‏ وقال: «ربا لم ِدَِكَ مِنْ عِلِوِ إِنْ 
+- 3 244 عع 500 000 4 . سكن 5 
م إِلَّا يَظُنونَ 9©» [الجائية: 714]. ولذلكء كان شرك الفلاسفة أقبح من شرك 
عباد الأصنامء والمجوس. والنصارى» كما قال المصنف. 

ك 


.)185- ١8” /5( الملل والنئحل:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المؤلف نه : 
© (وشرك القدرية مختصر من هذاء وباب يدخل منه إليهء 
ولهذاء لمم ان بالمبعوسن؟ كما قنع عع الد في 17 


٠ 1 3 00‏ ركه 
وابن عبّاس""” وده وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعًا: «أنهم 
مجوس هذه الأئة) 7 , 


لح أ الشرح 198 حل 
الصنف الثالث: القدرية: النافون لتقدير الله أفعال العباد وخلقه لها. 
وقد ظهرت القدرية الأولى ع أواخر قرن الصحابة» وأدركها صغارهم؛ 
كاوخ عسي ٠‏ واب بن عباس ؛ وجابر بن عبد الله له وردوا مر وأغلظوا 


1 


و 0 الْحِميْري حاجن . ور 
فََلَنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله لق لسالناة فعا يرن عزلكة فى 


الْمَدَن َوْفْىَ لنَا عَبْدُ الله بن ُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ َاخِلًا الْمَسْجِدَء فَاكْتَئَفُْهُ أَنَا 


3 


وَصَاحِبِي أَحَدنَا عَنْ يَمينه» لخ كوه سقابين فَظْئَنْتٌ أن صَاحِبِي سَيَكُلُ 
0 إلكع فقلث نَقُلَث؟ أنا عَبْدِ الرّحْمِنِ إِنَهُ قَدْ ظهَرَ قِبَلَنَا امن يَفْرَؤونَ الْقُرْآنَ 

يَتَمَمَرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأَنِهِمْ و َأَنْهُمْ باغنوة أن ا نذوه وان اكه 
ل قَالَّ: «قَإِذًا ليك أرلفك قَأَخْبِرْهُمْ أني بَرِيء مِنْهُمء اليم بَرَآءُ منياء 


.)١1١70( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة للالكائي: (5/ 157)» رقم:‎ )١( 
.)1185( (؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة للالكائي: (4/ 795)» رقم:‎ 
أخرجه أبو داود رقم: (41591) واللفظ لهء وأحمد رقم: (2084) باختلاف يسير.‎ )6( 
وقد اختلف فيه حكم الألباني كَنْهُه وكان آخر الأمرين منه تحسينه. قال في سلسلة‎ 
الأحاديث الصحيحة وشيء ' من فقهها وفوائدها (015/5): وبعد تحرير القول في‎ 
إسناد حديث أنس هذاء وتبين أنه قوي. وجب إيداعه في هذه السلسلة «الصحيحة؛»»‎ 
ونقله من اضعيف العجامع» . - وهو فيه معزو إلى «الضعيفة» برقم: (570785). وانظر:‎ 


صحيح الجامع رقم: (4557). 


الشرك في الربوبية وصوره 


وَالّذِي يشلك يو عَبِدٌ الله بن عُمَر: الَوْأَنَ ِأَحَدِمِمْ مِئْلَ أُحَدٍ ذَهَبَاء كَأَنْقَقَهُمَا 
قبل الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَراء ثُمَّ قَالَ: حَدَّئَنِي أبي عُمَرُ بْنُ الْحَكَلَابٍ قَالَ: بَيْتَمَا 
نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَكِ ذَاتَ يَْمء والشاهد قوله: 'وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشَرو)0" . 

ثم إن هذه المقالة الفكيعة اتقرضت أو قادك؛ لأنها تتضمن وصف الله 
تعالى بالجهل» والعجز. وحسبك بهذاء وقد قال الشافعي كأَلْهُ: ناظروهم 
بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا؛ أي: قولوا لهؤلاء القدرية: 
هل الله تعالى عالم بكل شيء أم لا؟ فإن قالوا: نعم» عالم بكل شيء» قيل لهم : 
فقد وقعت أفعال العباد وفق معلومه» فهي مقدرة» وإن قالوا: لاء لم يعلم! فقد 
كفروا؛ لأنهم أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة» ووصفوا الله بالجهل. 

ثم جاءت المعتزلة» فخففوا شناعة مقالة القدرية الأولى» وأثبتوا العلم 
والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق؛ وقالوا: علم وكتب»ء لكن لم يشأ طاعة 
الطائع» ولا معصية العاصي» ولم يخلق طاعة الطائع» ولا معصية العاصي؛ 
بل العبد شاء دون مشيئة الله» وخلق فعل نفسه. وهذا شرك في الربوبية. 

فلأجل ذلك سموا «مجوس هذه الأمة»» تشبيهًا لهم بالمجوس الذين 
يثبتون خالقين؛ فإن هؤلاء أثبتوا خالقين بعدد العباد. والحديث المروي في 
ذلك مختلف في رفعه. وأما معناه فصحيح مطابق . 

ل ك 


قال المؤلف كَنْهُ : 
2 (وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر) . 


هذه ثلاث صور: 
الأولى : اجتماع الشركين: كما وقع لفرعون» والنمرود» والفلاسفة» 


.)8( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والملاحدة؛ فلا هم أثبتوا الربوبية» ولا هم دانوا بالعبودية. 

الثانية: انفراد الشرك بالألوهية: كحال الأقوام مع أنبيائهم» ومنهم 
مشركو العرب» فقد أقروا بالربوبية» وأنكروا توحيد الألوهية. 

الثالثة: انفراد الشرك بالربوبية: كحال القدرية والمعتزلة» فقد عظموا 
الأمر والنهي» وأقروا بتوحيد العبادة» لكنهم أشركوا بالربوبية في باب أفعال 
العياة. 

يت اث 

قال المؤلف نه : 

8 (والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله - تعالى - 
كلها مصرّحةٌ بالرد على أهل هذا الإشراك؛ كقوله تعالى: #إِيّاكَ 
نَعبْدُ»» فإنه ينفي شرك المحبّة والإلهيّة. وقوله: #وإيَّاكَ 
متييةهه فاه يقي شرك الحلق والربويتة. تضكيت. عنم الآ 
تجريد التّوحيد لربٌ العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز إشراك غيره 
معه؛ لا في الأفعال. ولا في الألفاظ. ولا في الإرادات). 


لح أن الشرح 88 حل 

لا ريب أن القرآن العظيم» وسائر الكتب المنزلة على المرسلين» جاءت 
بتوحيد رب العالمين» وإبطال الشرك بجميع صوره الاعتقادية» والقولية» 
والعملية. 

قال السعدي ككَنهُ: (وقوله: «إإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْنَءِيت ©4؛ أي : 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو 
إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد 
غيرك» ونستعين بك». ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة» من 
باب تقديم العام على الخاص» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 

و«العبادة»: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 


الشرك في الربوبية وصوره 


الظاهرة والباطنة. و«الاستعانة»): هى الاعتماد على الله تعالى فى جلب 
المنافع» ودفع المضارء بع اله وف متصيل ذلك. ْ 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الآبدية» والنجاة من 
جميع الشرور» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة 
عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله كَل مقصودًا بها وجه الله. فبهذين 
الأمرين تكون عبادة. وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيها؛ لاحتياج 
العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله. لم 
يحصل له ما يريده من فعل الأوامرء واجتناب النواهي)”2 . 

وهذه القطعة تبين سبب تشفية الكتات؟ لقولة: (اتتفضهدت عذه الآية 
تحريد التوحيه لوت الهالفين)» مع شوائي» الشرك فى الأقعال» :و الالفاظ 
والإرادات. 1 


© © © 


.)779 - "؟/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


0000 00 > 2-2 


سح 2 
أنواع الشرك في الألوهية 


قال المؤلف نه : 

© (فالشرك به في الأفعال؛ كالسجود لغيره سبحانه» والطواف 
بغير البيت المحرّم» وحلق الرأس عبوديّة وخضوعًا لغيره» وتقبيل 
الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض» أو تقبيل 
القبور واستلامها والسجود لها). 


سح 3ن الشرح ك0 

لما كان التوحيد يتعلق بالأفعال والأقوال والإرادات» كان الشرك كذلك. 

النوع الأول: الشرك في الأفعال: ومن أمثلته : 

١‏ السجود لغير الله : فإن (السجودا من فخ أخلى مطاير العبادة. قال 
تعالى: طايه الكت امنا د ا ا 1ه 6 [الحج: /الا]ء 
وقال: 8لا صََجَدُوا ا كتين ,ل امقر واتكذوا ال للق حلقيك 1ن ن كم 
إِيَّاهُ كَبَدُوت ©4 افصلىت:- لاا قأمر بالسجوة لذ ونهى عن السحود 
لغيره . 

ولَمّا قَدِمَ اذ فق الشام سَجد للنين كلق قال ما هذا با عاذ 
قال اتيك القاق أوالقتهة يشعذوة لأشانتوية وبظار تيه ا كزوذث فى لس 
أنْ تَفْعَلَ دَلِكَ بك. فَقَالَ رَسُولُ الله كَله: «ثلَا تَفْعَلُواء فَإِنّي لَوْ كُنْتُ آمرًا أَحَدَا 


هه 
لم 


َنْ يَسْجُدَ لِغَيْرٍ الل لأَمَرْتُ الْمَرَْةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا0”" . 


54 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم: (1881)» وقال الألباني: حسن صحيح. 


أنواع الشرك في الألوهية 


وَقَن قيس بن تخوء “ثال؟ لنت الجيرة : 


لي أن تتخد لذ قال: كت النئن كك . فَقُلْتٌ : : إني تبث 


0 قَالّ: قُلْتٌ: لا قَالّ: 


3 
طًِ 
ل 


وان 1 

ع داو ا اول عق 

4* له 
5 


5 
2 5ه اموا هم 


يَسَحَدَ لإحَد لأَمَوْ ت النساءَ أن يسحدن لأَرْوَاجِهِنّ 


0 2 ا 
ِمَا مَل الله لَهُمْ عَليْهِنَ م ال 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَه عَن النَّبِيَ كل قَالَ: «لَوْ كنت آمرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجدَ 
لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأةٌ أ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاه""©؛ فالسجوة لغير الله ف شرل 

وستجود الملاتكة لآهمء لم يقع على سبيل العبادة قطعا» .بل كان تكريما 
وامتثالا لأمر الله تعالى» كما قال: 8«وَادُ لا بِلْمَلكة انسْجْدُوا لِآَدَمْ شَجَدَا» 
[البقرة: 5”*]. وقد كان السجود فيمن قبلنا نوعًا من التحية» كما قال الله تعالى 
عن إخوة يوسف: «#وكريا له سد [يوسف: 01٠٠١‏ فنسخ ذلك بشرعنا . 

؟ - الطواف بغير الكعبة: الطواف بغير بيته المحرّم» تقربًا لغير الله 
قوةة كالط افر سول القوون والمشافة: .قاة الطواف غيادةة وصرقة لين الله 
شركء قال تعالى: وَنْيَطْوَووا يليت الْعَيِيقٍ 469 [الحج: 5؟]. 

 *‏ حلق الرأس عبوديّة: حلق الرأس عبادة في المناسك» قال تعالى: 
0 توا قوت عن جل التق انهه [البعره: +15 على أن إنسانًا حلق شر 

تقربًا لمخلوق» فقد أشرك شركًا أكبرء كما لو ذبح له أو سجد. 
4 اتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود: تقبيل التحجر الأسود غيادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (544/17)» وصححه الحاكم. وسكت عنه الذهبي»؛ وصححه 
الألباني دون ذكر القبر. 

(0) أخرجه الترمذي رقم: 2»)١١59(‏ وابن حبان رقم: .4)41١51(‏ والحاكم رقم: 
(م دكاتلل وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في 
اللجامع الصغير رقم: (2654). قال الترمذي: (وَفي الثاي خرن معاد بن خجل» 
ا د » وَعَايْشَةَ واد بْنِ عَبَّاسِ) وَعَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْفَى» وَطلّقٍ 
ابْنِ عَلِيّ» وَأَمَّ سَلَمَةَ وَأَنْسَء وَابْنِ عُمَر). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ثابتة» وسُّنَّةَ محكمة» فتقبيل حجر سواه على سبيل التعبد والتعظيم شرك بالله 
العظيم. ولهذاء قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه لِلرّكن: (أَمَا والله 
ني لأغلّم أَنْكَ حَبَرٌ لا تَضْرٌ وَلَا تَنْفَعٌ وَلَوْلَا أني رَأَْتُ النَبِىَ يله اسْتَلْمَكَ ما 
اسْتَلَمْئكَ)'"'» وفي رواية: (وَلَولَا ني رَأَنْتْ رَسْولَ الله وَل يُمبَلْكَء مَا بلك . 
ْم دنَا مِنْهُ فَقَبله)0". 

ومن مشركي هذا الزمان من غلا في الأحجار الكريمة» وزعم أن لها 
خصائص وتأثيرات خفية» وعظمهاء وتعلق بها. فهذه وثنية صريحة. 

وقوله: (الذي هو يمينه في الأرض)» قد روي فيه حديث: «الْحَجَرٌ 
الأَسْوَدُ يَمِينُ الله فِي الْأَرْض)”", ولك هذا لديف لومم نرق إلى 
النبي يي وربما صح موقوفًا. ومع ذلك» فليس في الحديث إشكال عند 
التأمل؛ لأنه قال: يمين الله فى الأرضء والله فى السماءء فقطعًا وجزمًا أنه 
لذ يمك أكون سجر للسوة جمين الله لدم هن مشف ان الل شرق 
سماوفد سخو على عرهه باتق دو علق تال شيع الإناح ابن قيمة قلت عد 
الحديث: (صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله» ولا هو نفس يمينه؛ 
لأنه قال: «يمين الله في الأرض»» وقال: «فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح الله 
وقبّل يمينه». ومعلوم أن المشبّه غير المشبّه به. ففي نص الحديث بيان أن 
مستلمه ليس مصافحًا لله» وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف يجعل ظاهره كفراء 
وأنه محتاج إلى التأويل! مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس)””/ . 

5 - تقبيل القبور واستلامها والسجود لها: لما سبق بيانه» ولما يأتي 

مه 


.)591/( أخرجه النسائي رقم:‎ )0( .)١160( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل: 2)7577/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد: (778/5). 
قال الألبانى: منكر. 

2 العزدريةة فيد الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
(ص١72).‏ 


أنواع الشرك في الألوهية 


قال المؤلف نه : 
# تيسحو الع ارقن احد قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يصلى لله فيها و لكين دمن الكل القببوو' ركاذا تعيك عد 
فو ال ؟ ام و 1 «إيّاكَ نعبذ». "لاقي 
1 «لْعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَىء انَخَذُوا قُبُورَ 


وفيه عنه - أيضًا -: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ مَنْ تُذْرِكهُ السّاعَةٌ وَهُمْ 
أَحْيّاء» وَمَنْ يَتَخِذُ الْقبُورَ مَسَاجدَ)(" . 

وليه أيضًا ‏ عنه طلةِ: «ألّا وَإِنَّ مَنْ كانَ بكم كانوا بتخدوة 
ور 0 مَسَاجِدَ آلا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْو 
لَك ع 0 

وفي «مسند الإمام أحمد)» و(اصحيح ابن حبّاناء عنه وله : 
«لَعَنَ الله زوارات الْقْبُورِء وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشوج)0. 

وقال+ «اشَكَدٌ عضب الله وفنى نُوْمٍ المشدوا 1 َنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجدَ)”*' رواه مالكء وقال: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا | إِذّا مات 

فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيه َلك الصّوّرَ 
1 شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اله). 


.)019( ومسلم رقم:‎ 2)١70( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

() علقه البخاري رقم : : .»)72١55(‏ دون الجملة الثانية» وأخرجه أحمد رقم : ل" 
و4 أخرجه مسلم رقم: 698 

(8) أخرجه أحمد رقم: (:528): وأبو داود رقم : (9975)ء والعرمذي رقم: (0؛ 
وحسله . 

(0) أخرجه مالك رقم: (095). 

(5) أخرجه البخاري رقم: (2»)571 ومسلم رقم: (018). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لح ؤز الشرح 8 حل 

هذه الأحاديث تدل على حماية النبي َل لجناب التوحيد» وسده جميع 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ فإن كل طريق وذريعة يتوصل بها إلى الوقوع في 
الشوك يجب: أن تتد: 

وإنما وقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين» وتعظيم 
قبورهم» واتخاذ الصور لهم. فقد قال ابِنُ عباس» عن هذه الأسماء الخمسة: 
(أسْمَاء رججالٍ صَالِضِينَ من قزم نوح, لما خلكرا أوكى الشيطان إلى قَرْمِهِمْء 
أن الهكوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ المي كَانُوا ل بِأُسْمَاتِهِمْ 
فكوا قَلَم د حَتَّى إِذَا مَلّكَ أُوَلَيِكَ وَتَنَسَّحَ العِلَمُ عبدَث)*". 

ومعنى اتخاذها مساجد: قصد الصلاة عندهاء ولو لم يبن عليها بناء» فإن 
المسجد: موضع السجود. فلهذاء لعن النبي كَلْةِ اليهود والنصارى» لما يفضي 
إليه صنيعهم من الشرك. 

والغالب أن يتمادى الشيطان بهؤلاء الغلاة فيتخذون الصور؛ المرسومة 
والمتحوقة لأزلعك الحعظميو؟ كماهو مشاغه فى كثاسين التضاري 
وكاتدرائياتهم. ولهذاء ذمهم النبي كَكةِ وهو على فراش الموت» لما حدثته 
أم حبيبة وأم سلمة» رضي الله عنهماء بما رأتاه في كنيسة في أرض الحبشة» 
وما فيها من التصاويرء فقال: (إِنَّ أُولَيك إِذَا كَانَ يهم الكل الصَّالِحُ نمَانك» 
بَنَوَا عَلَى قَبْرِه مَسْحِدَاء وَصَوَّرُوا فِيِهِ يِل الصُوّرَء وليك ميرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله 
يَوْمَ القِيَامَق"''. فجعلهم ومن تقوم عليهم الساعة شرار الخلق. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ» تفصيل حسن وبيان» في هذا المقامء 
ننقله بطوله. قال: (وأما إن كان في موضع قبر وقبران» فقال أبو محمد: 
لا يمنع من الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة 
قبور فصاعدًا. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ لا بعموم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (4970). (؟) تقدم تخريجه. 


أنواع الشرك في الألوهية 


كلامهم». وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبورء وهذا 
هو الصوابء. فإن قوله يَكِْ: «لا تنخذوا القبور مساجد)؛ أي: لا تتخذوها 
موضع سجود. فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا ؛ 
إذ المسجد في هذا الباب» المراد به موضع السجود مطلقاء لا سيما ومقابلة 
الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» فيكون المقصود: لا يتخذ 
قبر من القبور مسجدًا من المساجد. ولأنه لو اتخذ قبر نبي أو قبر رجل صالح 
مسجدًا لكان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه وَلَةِ. فعلم أن العدد لا أثر له. 
وكذلك قصده للصلاة فيه» وإن كان أغلظ. لكن هذا الباب سوّى فى النهى فيه 
بين القاضد وغير القاضد» سِدًا لباب الفساة؛ ولآنه قن تقدم حن .علي طله أنه 
قال: (لا تصل في حمام ولا عند قبر). 

قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة» من حول القبورء لا يصلى 
فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد وفنائه 
المضاف إليه. 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة» سواء كان 
له حيطان تحجز بينه وبين القبورء أو كان مكشوفًا. فأما إن لم يكن في أرض 
المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. جازت الصلاة فيه. 
يعنون: إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب القبر» فأما إن بني لأجل صاحب 
القبرء بأن يتخذ موضعًا للصلاة لمجاورته القبرء وكونه في فنائه» فهذا هو 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله كَلة. . . 

وقال ابن عقيل: إن بني بعد أن تقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة 
فيه» وإن بنى مسجد في ساحة ظاهرة» وجعلت الساحة مقبرة» فالمسجد على 
أصل جواز الصلاة؛ لآن أكثر ما فيه أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة 
فيه كسائر ما جاورها من الدور والمساجد. والصحيح أنه لا فرق في بناء 
المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة أو عتيقة كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا : إن بني مسجد في المقبرة لم تصح الصلاة 
فيه بحال؛ لآن أرضه جزء من المقبرة. وإن كان المسجد متقدمًا فاتخذ ما حوله 


]ةق شرح كتاب تجريد التوحيد المقيد 
مقبرة جازت الصلاة فيه» إلا أن تكون المقبرة في قبلته. وفسروا إطلاق القاضي 
وغيره بهذا. فإن زال القبر؛ إما بنبش الميت وتحويل عظامه»؛ مثل أن تكون مقبرة 
كفارء أو ببلاه وفنائه» إذا لم يبق هناك صورة قبرء فلا بأس بالصلاة هناك؛ لأن 
مسجد رسول الله كلد كانت فيه قبور المشركين» فأمر بها فنبشت» لما أراد بناءه. 
وإن لم يعلم بلاه» أو كان ممن يعلم أنه لم يبل» لكن قد ذهب تمثال القبر 
واندرس أثره» بحيث لم يبق علم الميت» ولا يظهر أن هناك أحدًا مدفوناء فهنا 
ينبغي أن تجوز فيه الصلاة» إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك؛ لأن هذا 
ليس صلاة عند قبرء ولا يقال لمثل هذا مقبرة. ولهذا يقال: إن إسماعيل وأمه 
هاجرء مدفونان في حجر البيت. ويقال: إن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد 


الخيف». وآخرين مدفونون بين زمزم والمقام» مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة 
بالسّنّةَ المتواترة والإجماع؛ لأنه لا يتوهم أن تلك الأمكنة مقابر» ولا أن الصلاة 
عندها صلاة عند قبر» ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ أوثانا 
تعبد. فإذا كان هناك تمثال» أو علم يشعر بالمدفون» كان كصورته المصورة إذا 
ضاق هكد فيضير وتتاخ أها إذا تقد عدا عله لذ عوم ولة أثر» ولبس افيه 
ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنًا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه)”" . 

ومن صور تعظيم القبور المفضية إلى الشرك اتخاذ السرج والمصابيح 
عليهاء وتزويقها بالبناء عليها وتجصيصهاء وأن يزاد عليها غير ترابها. عَنْ أ 
00 الله له؟ (أَنْ لا تَدَعَ تَمْثَالَا إِلّا ظَمَسْئَهُ وَلَا قَبْرَّا مُشْرِفًَا إِلَا 


0 


سَوَيْئَهُ)!”. وعَنْ جَابِرِء قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كَل أَنْ يُجَصَّصٌ الْقَبْرُ وَأَنْ 


تعد قلف وأ تق 1م 


ذلك من آسياتب حصول الشرك: 


20 شرح عمدة الفقه - من كتاب الصلاة : (ص 55١‏ -8519). 
0( أخرجه مسلم رقم: (9459). زم أخرجه مسلم رقم: (00اة). 


أقسام الناس في زيارة القبور 


مسو سس ماين 
2 ان 


أقسام الناس في زيارة القبور 


قال المؤلف كانه : 

#©# (والتاس فى .هذا الباب ‏ أعتى : زيارة القبور ‏ على ثلاثة 

قوم يزورود الموتى» فيدعون لهم . وهذه هي الزيارة الشرعية . 

وقوم يزورونهمء يدعون بهم. وهؤلاء هم المشركون. وجهلة 
العوام والطغام من غلاتهم. 

وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي كَكِةِ: «اللهم 
لا تجعل قبري وثَنّا يعبد»”''. وهؤلاء هم المشركون في الربوبيّة). 


سح 3ن الشرح 8 حلب 

زيارة القبور على ثلاثة أقسام , أو أربعة: 

القسم الأول: الرّيارة الشرعيّة: بأن يقصد نفع أخيه الميت» بالدعاء له. 
وتكوة شبرعية أيظنا بافخبار أأسر». وهو قصو تدع (الكعزه تقول النبى كل 
«كُنْتُ تَهَيْنْكمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقَبُونٍ فَرُورُومَا؛ قَإِنَهَا تَرَّهُدُ في الدُنْيَاء وَتُذَكَرْ 
د50 

وربما خرج النبي كهِ لزيارة المقابر ليلّاء فدعا لهمء. فينتفع الحي» 
ووسظم الميك» 


.)097( أخرجه مالك في الموطأ رقم:‎ )١( 
.)91//( (؟) أخرجه ابن ماجه رقم: (١/ا١١)ء وأصله في مسلم رقم:‎ 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


القسم الثاني: شرك في الألوهية: بأن يقصد الدعاء بالمقبورين والتوسل 
بهم» فهذا توسل شركي لا يجوزء ولم يشرعه الله لعباده؛ بل المشروع أن 
يدعو الله تعالى مباشرة دون واسطة. ولهذا قال المصنف: يعولا" 8 
المشركون) تنظيرًا لهم بسلفهم القائلين : مول سفوا عند د س4 اوس 
والقائلين: «ما نَعَبَدْهمٌ هُمّ إل ربوب إِلَ أله رُلْي» [الزمر: *]. 

القسم الثالث: شرك في الربوبية: بآن يدعو ذوات المقبورين؟؛ لاعتقاذه 
أنهم ينفعون أو يضرون ويدبرون. وهذا قدح في الربوبية. 

القسم الرابع: الزيارة البدعية: وهو زيارتهم بقصد دعاء الله عندهم» 
يبتغي بركة الموضع! فهذا اعتقاد بدعي» وإثبات سبب لم يجعله الله سببًا. 
والأصل في الدعاء في زيارة المقابر أن يكون للميت. عَنْ أبي هَرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كي أنّى الْمَمبْرَة كَقَالَ: «السَّلَام عَلَبْكُمْ دار ْم مُؤْصيِينَ و ونا إن 
شاء الله ِكَمْ المنو 311 ون فاشةء انها نالف كان ترك لكلف كلما 
كان لبْلَتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله يل يَخْرْجٌ من آخِرٍ اللَيْلٍ إِلَى الْبَقِيع» فَيَقُولُ: 
السام عَلَيكُمْ دا َوْمٍ مُؤْمِِينَ» وَأَنَائُمْ ما تَوَعَدُون اسم إِنْ 
شاء الل بكم لَاحِقونَ اللَّهُمَء اغَفِنْ لأَهْل بة تيع الَْزقو"" 

م م هم 

قال المؤلف كه : 

© (وقد حمى النبي كلةٍ جانب التّوحيد أعظم حماية» تحقيقًا 
لقوله تعالى: #إإِيّاكَ 56 حتى نهى عن الصّلاة في هذين الوقتين 
لكونها ذريعة إلى التَسْبّهِ بعبّاد الشّمس الذين يسجدون لها في هاتين 
الحالتين. 

وسد الذريعة؛ بأن منع من الصّلاة بعد العصر والصَّبحء 


)01 أخرجه مسلم رقم: (59). ل أخرجه مسلم رقم: (/اة). 


أقسام الناس في زيارة القبور 


000 


لح أ الشرح 5# حل 

حماية جانب التوحيد يقتضي سد الذرائع المفضية إلى ثلمه وانتقاصه 
بالنهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها؛ لأنها ساعة توافق سجود 
الكفار لعبّادهاء ونهى عن الصلاة فيما اتصل بهذين الوقتين المغلظين» سذدًا 
للذريعة» كما فى حديث عَمرو بن عَبَسَةَ المليك 2 قَالَّ: (قلتٌ: يَا نبت الله 
لاني نا ات ا ا م أخيزين عن ١‏ لقلةة: قال «صل ضَلة 
الصبح :0 لعز قو الصلار حلي طلم احفر حلى القع تله تطح حجر 
َطْلَعٌ بد تت بن فرق شَيْطانٍء وخي 0 يَسحد لَه الكناة ع م ل قَإِنَ الصَّلاةٌ م يوك 
مَحْصُورَة حلَى يَسَُِ الظل بالرُئْح» ؟ نم أقْصِرٌ عَنِ الصَّلَاقٍ فَإِنَّ حِيِئَيِذٍ نُسْجَرْ 

فَإذَا أَقبلَ الْمَيْءُ مَصَلَّء فَإِنَّ الصّلاة مَتْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ حَنَّى تُصَلّيَ الْعَضْرٌَ 
م آني: عن الصأ حلى كو امن فَإِنْهَا تَْرْبُ بَيْنَ قَرنَيِ شَيْطَانِء وَحِئَئِذٍ 
تق ا ا 

و«سد الذريعة» من أصول علم «أصول الفقه». وقد قامت عليه الدلائل 
الشرعية والنظرية الكثيرة. ومن المؤسف أن نسمع في الآونة الأخيرة من يهرّن 
من هذا الباب» أو يسخر منهء حتى قال بعضهم: أكبر سد في العالم سد 
الذريعة! لتسويغ بعض الأمور؛ بل هو معتبر شرعًا ونظرًاء لكن ينبغي أن 
تتحقق فيه الذريعة» فلا يجوز أن يُضيق على الناس باسم سد الذريعة» ولا 
حوزن أن تتجاعل الذريعة يفوي الرسير والتسهيل غلن الناش» والسساحة 
ونحو ذلك من العبارات. فالتوسط فى هذا وغيره» ومعرفة مقاصد الشريعة» 


.)855( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


هو المطلوبء وهذا مما يؤتيه الله تعالى الراسخين في العلم والحكمة. 
6ه 

قال المؤلف كه : 

© (وأمًا السّجود لغير الله فقد قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا 
ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إِلَا لله" . 

ولا ينبغي) في كلام الله ورسوله» إنما يستعمل للذي هو في 
غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: «إومًا يِنتى لِليّمَن أن يِدَحِدَ ولد 4 
تمريم: 47]ء وقوله تعالى: «وَما عَلْمتَهُ الشّعر وما يلبش له5»ه [يس: 36]ء 
وقوله تعالى: «ومًا يت به الشَيطِينُ 57 4 [الشعراك: ال 
١‏ وقوله تعالى: ما كن يَشتى د سن و ين وليه 
[الفرقان: 18]) . 


ملح ؤزؤ8 الشرح ا حل 
ما تقدم من النهي عن السجود لله في الوقتين ذريعة» وأمنا الغاية فهي 
السجود لغير الله. وقد استدل المصنف على منعه بما ذكره مصدرًا بعبارة: (لا 
ينبغي» وبيِّن دلالتها على غاية المنع» دفعًا لتوهم عدم الأولى. 
وتقدم ذكر الأحاديث في المنع عن معاذء وقيس بن سعدء وأبي هريرة» 
رضي الله عنهم . 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم: (4400)» من خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي وفيه: 
(إنْ الله كك بَعَتّ إلينا رسوله يلو وأمَرَنا ألا نَسجدَ لأحَدٍ إلا لله كن). 


الشرك في الألفاظ 


مو ( ور سل +ه دص )ا يود 


الشرك ف الألفاظ 

(وفخ الشرك بال تغالئ .:الهباين لقوله. تعالى : 2 إياك 
نعبدٌُ»» الشرك به في اللفظ؛ كالحلف بغيرهء كما رواه الإمام 
اميل وأحو داود» عنه كله أنه قال: «مَنْ حَلَفٌ بَغَيِرِ الله فَقَد 
أشرلك)2"0 صححه الحاكم وابن حبان. 

قال امن ححتان*. أخيرنا الحسع يخ سفيان» كنا غيد الله يخ عمر 
الجعفيء ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسسة: بره سيك الله 
النخعى» عن سعد بن عبيدة» قال: كنت عند ابن عمرء فحلف رجل 
بالكعبةء. فقال ابن عمر: (ويحك.» لآ تفعل» فإنى 3 
وسولك الله كله يقول: ١«مَنْ‏ حَلَفٌ بِغَيْرٍ الله كَقَدْ أشرَك)»). 


ومن الاشراك قول القافل لاسن عن الناس؟ اننا شاء الله 
شئت»» كما ثبت عن النبئ يلَةِ أنه قال له رجل: ما شاء الله 
وقغت: تقال دَاجَعَلْت للد تذّاء قل + ما نشاء الله وَحومم7. 

هذا مع أن الله سبحانه ‏ قد أثبت للعبد مشيئة ؛ كقوله تعالى : 
ملس سه مَك أن مَسَتَقِيمَ (4)3 [التكوير: +217 فكيف بمن يقول: أنا متوكّل 
على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم: ,)7705١1(‏ وأحمد رقم: (0059154)» وابن حبان رقم: (/2)470 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: .)5١547(‏ 
(؟) أخرجه أحمد رقم: (207541 والبخاري في الأدب المفرد رقم: (0787. 


تروزير شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك. والله لي في 
السماء وانت لى :فى الآرضن؟! 

وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب النّاس اليوم» وبين 
ما نهي عنه من: (ما شاء الله وشئت)» ثم انظر أيّها أفحش؟ يتبيّن 
لك أن قائلها أولى بالبعد من: 8إإِيَّاكَ نعبد». وبالجواب من 
النبي كَلِةٍ لقائل تلك الكلمة». وأنه إذا كان قد جعل رسول الله كلل 
نذا فيذا قن جع :مم لذ وداليه نله 1ذا). 


لمح ؤزؤ8 الشرح 8 حل 

النوع الثاني: الشرك في الألفاظ: القول ركن الإيمان» واللسان عنوان 
الإنسان» ومغراف القلبء. فلا بد من صحة الأقوال كصحة الأفعال. وكما 
يقع الشرك في الأفعال» كما تقدم. يقع في الألفاظ. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ الحلف بغير الله: كالحلف بالكعبة» والأمانة» والآباء. عَن ابن 
عُمَرَ وييّاء عَنِ البيخ يلو قَالَ: «آلا مَنْ كَانَ حَالِفًا نَلَا يَحْلِف إِلّا باشياء 
فَكَانَتْ قُرَيْئْنٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهاء كََالَ: «لَا تَحْلِقُوا بِآبَائِكُم)»؛ متفق عليه". و 
بريدة قال: كال رَسُول الل لك «لَيْسَ مِنَا مَنْ حَلَفٌ بِالأَمَائَق!"2 سحيعنا 
ضدية الباب. وسور ذلك :أن السله تاكبد للمحلوف عليه بذكر معظم. 
والتعظيم المطلق لله تعالى لا يشركه معه غيره. 

* - العسوية فى المشبكة: بقول: (ما شاء الله وشعت): فإن العطف 
بالواو يقتضي الغو وعدي كما أنكر النبي مَك على الرجل. والمخرج أن 
يآأتى جااتم) التي تيد الترتيبه» عن ابن عباس ؛ قَالَ: قَاكَ رَسُولٌَ الله كلةِ: «إِذا 


اعم 


حَلَفَ أَحَدْكُمْ قلا يَقْلَ: ما شاء الله وغينت. ولكن لبثل: مَا شَاء الله ثُمّ 


.)١155( أخرجه البخاري رقم: (2)7875 ومسلم رقم:‎ )١( 
. أخر جه أتحمد رقم : (9480؟57) وسئده صحيح‎ 2 


الشرك في الألفاظ 


شِْتَ)" 0 وعَنْ فُتيْلةَه امْرَأَةِ مِنْ جْهَْئَةَ: أَنْ يَهُودًِا أنَى النِيَ يله فَقَالَ: إِنَكُمْ 
تتثذوث» وَإِنْكُمْ تشركوة تثولوة: عا شاه الله وونت» وتثولون + والكنيف 
قَأْمَرَهُمُ النَِن كَل إِذَا أزاقيا أن تكاترا اذ تتوواه قوت اقيق وبتولرة دنا 
شَاءَ اش ثم يفت ©. 

وقد الحق المضحف ظلثة بهذاء ورآه أولى» وعحيب منه» وصدق» 
ألفاظًا تجري على ألسنة العامة» تقتضي التسوية والتنديدء مثل : 

- (أنا متوكل على الله وعليك) وهذا شرك في التوكل؛ بل لا يصح أن 
يقول: (أنا متوكل على الله ثم عليك): فإن التوكل لا يكون إلا لله بخلاف 
التوكيل فجائز. قال تعالى: «إوَعَلٌ أله صََوَُوَأ إن كُثْر مُؤْمِيِينَ )4 
[المائدة: 7؟]. 

- (أنا فى حسب الله وحسبك): فإن الحسب هو الكفايةء قال تعالى: 

ورك حَسْبَكَ أَدُ هر الى لْدَدَ يكضرو. وَبلْمُؤْمِينَ 46 [الأنفال: 0151 وقال: 


مر 


8# 
«يكأيها لين حَدَبْكَ أَنَّهُ ومن ايََكَ عن ليت 49 [الأنفال: 2114 ومعنى الآية 


- (ما لي إلا الله وأنت): شرك في التعلق والافتقار. قال تعالى: ياي 
الاش أَسْمٌ نشو الفقراك | ِل أه»4 لفاطر: .]١8‏ 

- (هذا من الله ومنك): شرك في النعمة. قال تعالى: #إوما يكم ين 
يَعْمَمَ هَمِنَّ سي [النحل: 57]. 

د (هذا شع بركات الله ؤبركاتك): والبركة لا تكون إلذا من اللء فهو 
المبارك وسواه مبارّك. 

(والله لي في السماء وأنت لي في الأرض): شرك في التألهء قال 
تعالى : مأوَهِوَ ألَرِى ف الشمة إله وف الأرضن لذي [الزخرف: 85]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم: »)7١117(‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه النسائي رقم: (//1”)» وصححه الألباني. 


_- ]ةق شرح كتاب تجريد التوحيد المقيد 
وأمثال هذه العبارات كثيرء يجريها الشيطان على ألسنة , بف ادي وهي 
من قوادح التوحيد» وموارد الشرك . 
عق رَيْدِ بن خائد الشويع: أنَهُ قَالَ: صَلى لكا وَسُولٌ الله عله صلهة 
الثّامن» َثَالَ؛ «هل تَدْرُونَ مَاذَ ال رَبُكُمْ؟1, قَانُوا: الله وَرَسُولّهُ أغلّمُء قَالَ: 
ا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه 
َذَلِكَ مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب». وما مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كذًا وَكَذَاء قَذَلِك كَافِرٌ بي 


وَمُؤْيِنٌ بالكؤكب». متفق عليه'''. 


قال المؤلف كأّنْه : 

:8 (وبالجملة» فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: إإيّاكَ نعبد» 
هي السّجودء والتوكّل» والإنابة» والتّقوى. والخشية» والتّوبة» 
والندذوو والحلف. والتسبيح» والتكبير» والتهليل» والتحميدء 
والاستغفارء وحلق الرأس خضوعًا وتعبّدَاء والدعاءء كل ذلك 
محض حق الله - تعالى -. 

وفي (مسند الإمام الحوايلاة اه 2 به إلى النبي كه قد 
أذنب ذنبّاء فلما وقف بين يديه قال: اللَّهُمَ ني أثُوبٌُ إِلَيْكَءِ وَلَّا 
نُوبُ إِلَى مُحَمّدء كَقَالَ ال يلك: «عَرَفٌ الْحَيَّ لأَميهه”"©: وأخرجه 
الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: «حديث 
صحيح)) . 


.071١( أخرجه البخاري رقم: (855)» ومسلم رقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد رقم: (15041). صححه الحاكمء ورده الذهبي. وضعفه الألباني.‎ 


الشرك في الألفاظ 


لح ؤز الشرح 8 حل 

العبادة لغةٌ: الذل والخضوع والانقياد. قال ابن فارس: (وَمِنَ الْبَابِ 
الْبَعِيرُ الْمُعَيّدُ4 أي : الْمَهْنُوءُ بِالْمَظرَانِ. .. لذن كلك مدل وَيَحْفْض هلة. قال 
إلى أن تشامتبي القويةة كلها وَأَمْرِدْتُ إكَرّاة التعير اميد 

والنقكةاه الذلوك» توضت يد البعرة أنضاء: تيرق التاب» الظريق اللعيذه 
3ك قارف ال اق 

وتعريف العبادة اصطلاحًاء باعتبارين : 

- باعتبار المتعبد به» وهي الأعمال» فهي: (اسْمْ جَامِعٌ لِكُلَ مَا يُحِيَّهُ الله 
وفنا يق الأنؤال والأشهال التاظكة و لتر 

- باعتبار المتعبد له» وهو الله فهي : 000 لله بِعَايَة الْمَحَبَّة له)1" . 

وقد ذكر المصنف خمسة عشر نوعًا من أنواع العبادة: 

- عبادات قلبية: التوكل». والإنابة» والتقوى». والخشية» والتوبة. 

دعبادات قولية+ النذو: والخلق. والتسبيتعة بوالتكيير» والعيليل: 
والتحميد» والانسفنانة -والنضاء, 

مغبادات عملية + السجوة» وخلق الرامن 

وأدلة هذه العبادات شهيرة وفيرة. وكأن المصنف خشي خفاء دليل التوبة» 
ووجوب توحيد الله بهاء فذكر الحديثء. غير أنه ضعيفء ويغنى عنه قوله 


تعالى : ##وتويواً إل لَه جمِيكًا 2 المزمتورت 0 ل © [الكون: ٠‏ لاه 


© © © 


920 معجم مقاييس اللغة: (5١/ع).‏ 
02 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : .)1:4/16١(‏ 
رم مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : /6٠١‏ 9ه .)1١‏ 


حب بير شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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الشرك ف الإرادات 


قال المؤلف كاله : 

# «وأما الشرك في الإرادات والنيّات: فذلك البحر الذي 
لا ساحل له وقلّ من ينجو منه؛ فمن نوى بعمله غير وجه الله 
تعالى - فلم يقّم بحقيقة قوله: #إيّاكَ تعبذ»» فإن «إيَاكَ نتعبد» 
هي الحنيفيّة ملّة إبراهيم» التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من 
أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام: «إوَمَن يَِبَتَعْ عيرَ الْإسَْلَم دِينًا فلن 
قبل هِنْهُ وهو في الْآجْرَو مِنّ الْحَسِرن © آل عيراة: 88] #اسعسك 
بهذا الأصلء» ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى 
الكلمة الإلهيّة). 


لح نز الشرح 8 سحلل 

النوع الثالت: الشرك في الارادات والنيات: ومحله القلب. ولذلك» 
كانت معالجته عسيرة» ومكابدته شاقة؛ وذلك أن ما تقدم ذكره من الشرك في 
الأفعال وفي الألفاظ أمر مدرك تشاهده الأعين» وتسمعه الآذان» فيمكن معرفة 
وقوع العبد فيهء وإنما البحر الذي لا ساحل لهء هو ما يقوم في القلوب من 
الإرادات والنيات» التي في القلوب التي في الصدور. فكم من إنسان قد ضبط 
أفعاله الظاهرة» وألفاظه الناطقة» ولكنه وقع في شرك الإرادة والنية؛ فلم 
يتمحض لله تعالى محبة وخوفًا ورجاءً وتوكلًا وغير ذلك» وقلّ من ينجو منه؛ 
لأن تجريد التوحيد في هذا المقام يحتاج إلى ممارسة ومجاهدة» وإلى صبر 
على الابتلاء. فمن أصلح قلبهء وخلصه من شوائب الإرادات الباطلة» 


الشرك فى الارادات 


والخطرات الرديئة» فقد نجا وأفلح وأنجح. قال تعالى عن إبراهيم 2 : «ولًا 
[الشعراء: لالم 489]. 

ومن نوى بعمله غير وجه الله تعالى» لم يقّم بحقيقة قوله: «إإِيَّاكَ نعبذ». 
فإن الحنيفيّة ملة إبراهيم: هي إفراد الله بالعبادة» وتحقيق الإخلاص لله #إة في 
كل ما يأتي وما يذرء بحيث لا يتحرك قلبه إلا ابتغاء وجه الله وَيْنَء وهذا أمر 
يعز حصوله. إلا عند من جاهد نفسه. وبلغ بها مراتب المحسنين» قال تعالى : 
ملوَالدِينَ هدو فيا لينم 0 وََِّ أنه لمَمَ أ لمْحيِيِينَ 46 [العنكبوت: 14]. 
والإحسان: لقتسي اله اناك زه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

والنفس لها حظوظء ولها نزعات» فمن هذبها بالإيمان» وقمع شهواتها 
بالتقوى» صار هواه تبعًا لما جاء به محمد يله وحقق مقام: «اإيَاكَ نعبذ». 
ولهذاء قدّم (إياك)» على (نعبد)» للدلالة على الحصر والاختصاص. 

وملة إبراهيم تلد هي التوحيدء فإن الله اجتباه واصطفاه لآنه أخلص 
التوحيد له. فجعل الله تعالى له لسان صدق في الآخرين. ابتلاه ربه بكلمات 
#لة بأن عرضه على النار المحرقة لينظر أيصبر في ذات الله 
أم لاء فصبر. عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: (كَانَ آخِرَ قَوْلٍ الدافية حبق ألنن فن 
الاي عنين الةوشة الا 

وابتلاه ربه بأعظم المحبوبات؛ فلما أحب ابنه الذي جاءه على كبرء 
محبة عظيمة» وقد بلغ معه السعي» أراه في المنام أنه يذبحه». ورؤيا الأنبياء 
حق» فتلطف في عرض هذا على ابنه: قكالَ يَِنَ إن أن فى الْمََاو أن أَدْعدُكَ 
فأنظرٌ مَادَا رَكَكَّ» [الصافات: 21٠١5‏ فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من 
الابن! طقَالَ يكت أَمَلْ مَا متمد سَتَِدُنَ إن كله أَمَدُ ين الصَدرينَ )4 [الصافات: 
. ولا ريب أنه جرى من المعاناة النفسية ما لا تصفه العبارات» حتى بلغ 
الأمر ما قال الله وَيْكّ: «إقلمَآ أَسْلمَا ونه ِْجَِينِ ©)» [الصافات: 1٠١‏ هذه 


فأتمهن. وابتلاه ريه 


.)4054( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفقيد 


حقيقة الإسلامء يعني: استسلما لله وَيْنْء وقدّما محاب الله على محابهماء 
وشرع في التنفيذ» كما يصنع من يريد أن يذبح الشاة يتل جبينها ليمر السكين 
على حلقهاء حينذاك جاءءه الفرجء #زتتيئة كّ يميد © هَدْ صَدَنتَ اللبأ» 
[الصافات: .]١٠١5- 35١5‏ 

هكذا يكون التوحيد! فلما علم الله منه ذلك جعله إمامًا: إن إِترْهِيِمَ 
أ كا َِهِ حَنْمًا وَلَرَ يك مِنَ الْمتْركِيَ 027* [النحل: ١٠1]؟‏ أمة بمعنى: 
إمام؛ وجعل الله الإحالة في الملة إلى إبراهيم؛ كما في قوله تعالى: ظثُمَ 
فج اليك أن َم 1 ِزهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان مِنَّ الْمتْركِيَ 409 [النحل: 17], 
ويرأه من الشرك» واليهوديةء والتصرانية» فقال: هما كان يعي مودي ولا مَمْمَاينًا 
وَلكن كات حَنِِمًا مُسْلِمًَا وُمَا كن من الْمتْرِكِنَ 4* آل عمران: 17]. 2وَكَالوا 
كوا هودًا أو تسر توا هل بل مله بجر حَنِيقاً وما 56 من اللقركين 46 
[البقرة: 185]. فلا يقبل الله ديئًا سوى الإسلام؛ كما قال: «اإنَّ ليرت عند 


هو الْإِسَْلم *# [آل عمران: 9١]ء‏ وقال: ومن يبتع عير لْإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ هن 
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وَهُوٌ في الْآْرَةَ مِنَّ الْكَبِرِنَ (©)4* [آل عمران: 85]. 

والله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامناء ولكن ينظر إلى قلوبناء 
فإذا كان القلب هو محل نظر الرب من العبد فحري أن يكون أطهر محل» 
وأنفس موضع . 


© © © 


شبهات المشركين 


شبهات المشركين 


قال المؤلف نه : 

© (فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى» وأنه 
لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ كحال 
الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية» وإنما قصد 
تعظيمه» وقال: 8«إإِيَّاكَ نعبد». وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني 
إليه» وتدخل بي عليه» فهو الغاية» وهذه وسائل. فلم كان هذا 
القدر موجبًا لسخط الله تعالى - وغضبهء مخلدًا في النارء وموجبًا 
لسفك دماء أصحابهء واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 1 

وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرّب إليه 
بالشفعاء والوسائط». فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط؟ 
أم ذلك قبيح في الشرع والعقل» يمتنع أن تأتي به شريعة من 
الشرائع؟ 

وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب؟ كما قال تعالى: 
طإ الله لا ينية أن رد يبه وي مآ نون قنك لمن يقاة ومن عرد 
أنه فَقَدِ فر إِنّمًا عَظِيمًا (69* [النساء: 48]) . 


هذه شبهة المشركين العريقة» تذرع بها أوائلهمء كما أخبر الله: 


هك م 8-2 م ص 8 الى 39 6 ل هه ب اك رعس 
«واليت أخَدُواْ ين دونو أؤلية ما حَبِدُهُمَ إلا لفرَبونآ إل الله لق [الزمر: *]ء 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفقيد 


واجترّها أواخرهم» وزين لهم الشيطان أعمالهمء» فقال قائلهم: إن جناب 
الرب عظيمء لا يليق الدخول عليه مباشرة؛ بل ينبغي التوسل إليه بالوسائطء 
كما هو الحال لدى الملوك لا يدخل عليهم إلا عن طريق الوزراء والمقربين 
ليشفعوا عنده. فالرب أعظم جنابّاء وأعلى شأناء فينبغي دعاؤهم وعبادتهم. 
لنيل الشفاعة والزلفى عند الله. وهذا القياس الفاسد هو الذي أوقعهم 8 
الشرك الأكير؛ 

وقد ترتب على هذه الدعوى ثلاث شبهات : 

الشبهة الأولى: إذا كان الحامل على ذلك هو التعظيم» وليس 
الاستهانة» فلم كان ذلك موجبًا لسخط الله كَيْقَء وتخليد أصحابها في النارء 
واستباحة دمائهم وحريمهم وأموالهم؟ 

الشبهة الثانية: هل هذا التحريم مستفاد بالعقل» أم بالشرع فقطء أم بهما 
معًا؟ 

الشبهة الثالثة: ما السر في اختصاصه بعدم الغفران من بين الذنوب؟ 

وقد استوفى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كُلَنْهُه شبهات 
المشركين المعاصرين» والرد عليها في كتابه «(كشف الشبهات». وأخر 
المصنف الجواب عن هذه الشبهات» وقدم ببعض المقدمات. 


© © © 


أنواع الشرك 


أنواع الشرك 


قال المؤلف نه : 

© (نلنا: الشرك شركان: 

شرك متلق عذات: المعوف» وأسماته وففاتة» وافعالةه. 

وشرك فى عسادته ومغاملعه» وإث كات صاحبه يععقد أنه 
سبحانه» فريك لوقن #اتسولا فى صقان 

فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيهء وأشرنا إليه 
الآنء وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى). 


حت ؤي الشرح 8 حل 
كما أن التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو التوحيد 
العلمي» وتوحيد في القصد والطلب», وهو التوحيد العملي؛ فالشرك أيضًا 
نوعان: شرك متعلق بذات المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهو الشرك 
العلمي» وشرك يتعلق بعبادته ومعاملته» وهذا هو الشرك العملي. وقد تكلم 
عليه المصنف آنمّاء وسيتكلم فيه لاحقًا. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا 


ع 2 
بيان شرك التعطيل وأقسامه 


قال المؤلف نه : 
© (أما الشرك الأول: فهو نوعان: 
أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك 


فرعون فى قوله: غووما رب الْعتلييت 469 [الشعراء: *7]» وقال 
لهامان: ...اين لي صَرَعَا نَمل أَبَلُمْ الأتبسب © أسْبب السَّموتِ 
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ّم إِكَ إِلَه موسى وَنْ لله كذبا» اغافر: +5 ا0اء والشرك 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل4؟ بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق 
سبحانه» وصفاته» ولكنه معطّل 5 اللوريك) + 


لح أ الشرح 188 حل 

التعطيل لغةّ: مأخوذ من العطل. وهو الفراغ والخلوء قال ابن فارس: 
(الْعَيْنُ وَالطّاءُ وَاللّامُ أضلّ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى خُلُوٌ وَكْرَاغْ . نَقُولُ: عُطلَتٍ 
الدَّارُء وَدَارٌ مُعَطَلَةٌ وَمَتَى ثرِكَتٍ الْإبل بلا رَاع لاقم رك البكرّ إِذا 
لم توئة ولق ينتق ينها ال الل عائ2 وتكالى ١‏ حيار اتتلاد» [السه هوه 
وَقَالَ تَعَالَى : «وَإدًا الْهِنَارُ عُطْلتْ (©4 [التكوير: 4]. وَكُلَ شَيْءٍ حلا مِنْ حَافِظٍ 
قَقَدْ عُظلَ. مِنْ ذَلِكَ تَعْطِيلُ التْقُورٍ وَمَا أَشْبَهَهَا. وَمِنْ هَذَا الْبَاب: الْعَطلُ» وَهُوَ 
الْعْظولُء يُقَالُ: امْرَأَةٌ عَاطِلَء إِذَا كَانَتْ لا حَلَيَ لَهَاء وَالْجَمْعُ عَوَاطِلٌَ. قَالَ: 
يَرْضْنَ صِعَابَ الدُّرٌ فِي كُلّ حِجََةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَعْنَاقهُنَ عَوَاطِلَا 


بيان شرك التعطيل وأقسامه 


ووو غكلر 1 1 وك فاته تخي افتان د 1 للحيو 370 

والتعطيل اصطلاحًا: جحد وجود الله؛ أو أسمائه أو صفاته؛ كلها أو 
بعضها. قال تعالى: 8«أوَحَحَدُوأ يبا واستيفتتها أَنْفسهُم طُلْمًا وَعَلو؟ [التمل: 14]. 
فالتعطيل درجات ومراتب: 

١‏ - تعطيل الملاحدة: المنكرين وجود الرب #لة؛ كقول فرعون: ##وما 
رب العلييت 4 [الشعراء: ]2 وهكذا من وافقه في إنكار وجود الخالق يك 
من الملاحدة. وهو أشد أنواع التعطيل. 

" - تعطيل القرامطة: وهم القائلون بنفي النقيضين؛ فيقولون: لا موجود 
ولا معدوم» ولا حي ولا نت ! ويقولون: نحن ننفي النفي وننفي الإثبات» 
ننفي النفي حتى لا نقع في تشبيهه بالمعدومات» وننفي الإثبات حتى لا نقع 
فى تشبيهه بالموجودات. وهؤلاء أنكروا البدهيات؛ فإن التقيضين لا يجتمعان 
مذهب ظاهر الكفر والبطلان. 

“" - تعطيل الحهمية: المنسوبين إلى الجهم بن صفوان» المنكرين 
للأسماء والصفات. فيثبتون وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق؛ لا يتقيد باسم ولا 
صفة. فيقولون: ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قديرء وليس له سمع ولا 
بصر ولا علم ولا قدرة. وقد أجمع أهل السَنّة على تكفيرهم؛ لأنهم جعلوا الله 
تعالى مجرد فكرة فى الأذهان» لا وجود له 5 الأعيان. 

؟ - تعطيل المعتزلة: الذين يثبتون الأسماءء ويفرغونها من دلالتها على 
الصفات, فيقولون: سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء عليم بلا علمء قدير بلا 
قدرة» فيثبتون أسماء مجردة عن الصفاتء» بمنزلة الأعلام المحضة. 

ه ‏ تعطيل الصفاتية: وهو تعطيل جزئي» وقع لبعض أهل الإثبات؛ 
كالكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. فالأصل فيهم الإثبات» لكن التبست 


.0/09( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


عليهم بعض شبهات المعتزلة» ولم يهتدوا لردهاء فآل بهم الأمر إلى إثبات 
الصفات المعنوية» وتحريف الصفات الفعلية؛ كالاستواء والنزول» والصفات 
الخبرية؛ كالوجه واليدين والعينين. 

والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معظّل؛ لأنه عطل الله يل من 
كماله المستحق له. حيث أشرك معه غيره» وعلله به. 

وكل معظل مشرك؛ لأنه إذا عطل الوصف المستحق لهء نسبه إلى غيره» 
فيكون بذلك مشركًا. والله أعلم. 


© 2 هه 

قال المؤلف كانه : 

8 (وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 

الثاني : تعطيل الصّانع عن كماله الثابت له. 

القالث: تعطيل معاملته هشًا يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

ومن هذا شرك أهل الوحدة» ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديّته» وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادهاء ويسمّونها العقول والنفوس. ومنه شرك معظّلة 
الأسمام «الضناك؟ كالجيمية والقرامطلة وغلؤة المعترلة). 


رد المصنف أنواع الشرك إلى التعطيل» وجعله ثلاثة أقسام : 
أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه: بمعنى: إنكار الخلق؛ كنسبته إلى 
الطبيعة» أو الصدفة» كما يقوله ملاحدة الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأبديته 


بيان شرك التعطيل وأقسامه 


و«الداروينيون» القائلون بنظرية «أصل الأنواع»» وما تقوله القدرية في أفعال 
العباد كما تقدم. وهذا شرك الربوبية. 

النوع الثاني : تعطيل الصّانع عن كماله الثابت له: وهذا ما وقع من نفاة 
الصفات؛ كالقرامطة والجهمية والمعتزلة وأضرابهم» فإنهم نفوا عن الله كِْكَ 
ها أثبك لنفسه هخ فاته الكهال. وهذا شرك الأسماء والصفات: 

النوع الثالث: تعطيل معاملته عمًّا يجب على العبد من حقيقة التوحيد: 
وهذا ما وقع من المشركين والقبوريين الذين يصرفون العبادة لغير الله َي 
وهي مستحقة له فيجعلون الدعاء والخوف والتوكل والنذر والصلاة لغير الله. 
أو يسقطون الأمر والنهي. بدعوى شهود الحقيقة الكونية» ووحدة الوجود 
والاتحادء وهذا شرك الالرهية: 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لحو(ءد هسل السو يموحد 


بيان شرك التمثيل 


قال المؤلف نه : 

8# (النوع الثاني: شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه 
تعالى إلا اعر» كالتضاري فى المسيعة والبيوهة فى غزير: 
والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور» وحوادث الشر 
إلى الظلمة» وشرك القدرية والمجوسيّة مختصر منه. وهؤلاء أكثر 
مشركي العالّم» وهم طوائف جمّة : 

منهم من يعبد أجزاء سماوية. 

ومنهم من يعبد أجزاء أرضية . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. 

ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة. 

ومنهم من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته والتبثل إليهء أقبل عليه 
واعتنى به. 

ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني» 
والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله 4 
فتارة تكثر الوسائط. وتارة تقل). 

لمح ؤ8 الشرح ا حل 


التمثيل ضد التعطيل؛ التمثيل غلوٌ في الإثبات» والتعطيل غلوٌ في النفي. 


بيان شرك التمثيل 


ينسب له أفعالًا لا تنبغي إلا لله. وقد مثّل المصنف ببعض الملل والنحل : 
- النصارى: غلوا في المسيحء وقالوا: إنه الله أو: ابن اللهء أو: ثالث 


ثلاثة ! ل ل ل «لكَدَ حر 
07 اسم 0-2 3 ع 

0 قَالْوَاْ إِنَّ الله هو الْمَسِيحٌ أَبْنْ عرسم »# [المائدة: 7١]ء‏ #لْفَّدَ حمر 
درت 007 2 ور مء خيرنم عر عو ا 000 مر 
قَالوأ ىت هو المسيح ابن 0 وَقَالَ لْمَسِيحٌ يلبى: إِسَرَبَيلَ اعبدوا لله 

5-0 2ه 95 2 ب 0 2 عسي اع الم ١.١.‏ بود مر مح سا 2 م 
ربلى ور ُُ إِتَهَه من يشر باللى فقد حرم للَهُ عَلْنَهِ الْجَنَهَ ومأونة التَّارٌ وما 
3 جع دده دعم مه لسر أ[ م2 و لس سم 5 
د ص 
0 


ا غلوا ذ احيرا كاتا إنه ابن الله. وقد ذم الله الطائفتين 
فلن حقالدينا: : فى البئوة» وين أنها ماشورذة من مقالات الأمم الوثنية» فقال: 
واي لبو ضر 0خ الل وتاك المفسدرق. المبية. أيه أله 00 
لهم بيترت و3 اذخ كرا بن قل كتتتجد ال أذن 
يَوْفَكونَ 4 [التوبة: 0]. 

- المجوس: لإثباتهم خالقين» كما تقدم. والقدرية يشابهونهم بكون 
العبد يخلق فعل نفسه» دون الله. 

ثم أشار المصنف إلى مقالات الملل الوثنية؛ كالبوذية» والهندوسية» 
والكونفوشسيةء والطاوية» والشنتوية» وأمثالهاء ممن يعبدون الشمسء 
والقمرء والكواكبء, والشجرء والبقرء ويتبعون كل أفاك أثيم» تنزّل عليه 
القباطييم 

وفيما تقدم جواب على الشبهة الأولى» وإن طال الفصل. 


© © © 


5 كم]ة 1 شرح كتاب تجريد التوحيد المقيد 
ف افشة 


بيان حفقيقة الشرك 


قال المؤلف كله : 

:© (فإذا عرفت هذه الطوائف. وعرفت اشتداد نكير الرسول كلل 
على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات» كما تقدّم 
ذكره»ء انفتح لك باب الجواب عن السّؤالء فنقول: 

اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبه 
المخلوق بالخالق). 


مح 8# الشرح 5# حل 

لعل صواب العبارة هكذا: اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه المخلوق 

بالكالمه وعقه الميعتر تق اليا عه كبا وول خليه أ ول الحواتيي و الوه 
2ج هه 

قال المؤلف نه : 

نا الآول: فإن. المشرة كته المخلوق بالشالق فى 
خصائص الإلهيّة وهي التفرّد بملك الضّر والنفع. والعطاء والمنع» 
فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى» وسوّى بين التراب 


النوع الأول من الشرك: تشبيه المخلوق بالخالق: يكون بإثبات شيء 
للمخلوق يختص به الخالق» ويكون في : 


بيان حقيقة الشرك 


- الأفعال: كمن أثبت مع الله خالقًا ومدبرًا سواه. 

- الحقوق: كمن أثبت حق العبودية لأحد سواه. 

- الصفات: كمن غلا في وصف غيره بما لا يوصف به سواه. كقول 
المتنبي يمدح عبد الله البحتري : 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيفا شئت فما خلق يدانيكا 

وقول ابن هانيع الأندلسى يمدح العبيدي : 
ماشئت لاما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواح دالقهار 
البردة : 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي ‏ فضلاء وإلا فقل يا زلّةالقدم 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإِنَ من جودك الدّنيا وضرّتها ومن علومك علم اللّوح والقلم 

وقد قال يَلِ: «لَا تُطْرُونِي كما أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَِنّمَا أنَا عَبْدُهُ 
فووا يك اشر ل 

اك 

قال المؤلف كََنْهُ : 

© (واعلم أن من خصائص الاللهيّة: الكمال المطلق من جميع 
الوجوهء الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون 
العادة له وحنو ة هذل وشرعا بوقطرة .فين تخا .ذلك الخيره ققد شه 
الغير بمن لا شبيه له» ولشدّة قبحه وتضمّنه غاية الظلمء أخبر من 
كتب على نفسه الرّحمة أنه لا يغفره أبدًا. 

ومن خصائص الاللهيّة: العبوديّة التي لا تقوم إلا على ساقي 


.)07440( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الحب والذل» فمن أعطاهما لغيره فقد شبّهه بالله يل في خالص 
حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطرء لكن لما غيّرت الشياطين 
فطر أكثر الخلق. واجتالتهم عن دينهم. وأمرتهم أن يشركدما بالله 
ما لم ينزل به سلطانًاء كما رَوى ذلك عن الله أعرف الخلق به 
وبخلقه. عَمُوا عن قبح الشرك حتى ظَنّوه حسنًا . 

ومن خصائص الاللهية: السجودء فمن سجد لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمّاء فمن حلف بغيره فقل شبهه به. 

ومنها: الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبّهه به. 

ومنها: حلق الرّأس. إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه). 


سح أن الشرح 8 لحلل 

عدّد المصنف كّنهُ صورًا لتشبيه المخلوق بالخالق» في الصفات 
والأفعال والحقوق. فمن أثبت لغيره ما يختص به فهو مشرك. 

فمن خصائص الألوهية: الكمال المطلق الذي لا نقص فيهء وذلك 
يستلزم إفراده بالعبادة» فمن أثبت الكمال لغيره فقد شبهه به» وليس كمثله 
شيء. وذلك قبيح شرعًا وعقلًا. 

ومن خصائص الألوهية: كمال الحب والذل له» وتلك هى العبودية» فمن 
بذلها لغيره نقد شيهد يا كنااقن التحديت القذسى؟ #وإتى خلقت عبادى لختناء 
كُلَهُمْ وَإِنَهُمْ أتَنْهُمْ الشيَاطِينُ كَاجْتَاَنهُمْ عَنْ دنهم وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخلَلتْ لَهُمْ؛ 
َأَمرنُْمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أَنْزِلُ به سُلْطَائا(9؟ . وذلك قبيح شرعًا وعقلًا . 


.)5855( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


بيان حقيقة الشرك 


ومن خصائص الألوهية: استحقاقه لجميع أنواع العبادات؛ القلبية؛ 
كالتوكل» والتوبة» والقولية؛ كالحلف. والعملية؛ كالسجودء والحلق» 
والمالية؛ كالذبح؛ فمن صرفها لغيره فقد شبهه به. وذلك قبيح شرعًا وعقلًا. 

وفي هذا جواب على الشبهة الثانية» وإن طال الفصل . 

4 2 2 ْ 

قال المؤلف كه : 

© (وأمًا في جانب التّشبّه: فمن تعاظم وتكبّرء ودعا النّاس 
إلى إطرائه» ورجائه. ومخافته؛ فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيته. 
وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان» ويجعله كالذر تحت أقدام 

وفي الصحيح عنه وَلِةٍ أنه قال: «يقول الله كنَ: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحدٍ منهما عذّبته)''' . 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من أشد الثّاس عذابًا 
يوم القيامة» لتشبّهه بالله في مجرّد الصّنعة» فما الظن بالمتشبّه بالله 
في الربوبيّة والإلهيّة؟ كما قال كَلِ: «أَشَّدَّ النّاسٍِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَة 
المْضَرَ زوه بثَال لَه : 7 خَلَقَتَم)". 

وفي الصحيح عنه كَِةٍ أنه قال: (يَقُولُ: «قَالَ الله كِينَ: وَمَنْ 
الكو كيح جني لني اران مستراه ار 
شَعِيرَة))' ". فنبّه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما . 

وكذلك: من تشته يه تعالى فى الاسم الذى لا يقيشى إلا له؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (5570). 


(؟) أخرجه البخاري رقم: (2)1051 ومسلم رقم: .)51١9(‏ 
() أخرجه البخاري رقم: (7059), ومسلم رقم: .)5١١1١(‏ 


5 #الحى]قه شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
كملك الملوك» وحاكم الحكّكام» وقاضي القضاة» ونحوهء وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي كَْةِ أنه قال: (إِنَّ أَحْنَعَ الأَسْمَاءٍ عِنْدَ الله رَجُلُ 
تَسَمّى بِشَامَانْ شَادْء مَلِكِ الملوكء لَا مَالِكَ إِلَّا الل20. وفي لفظ : 
«أَغْيَظ رَجُلٍ عند الله رج نستى مَلِكَ الأنلدك) ”7 . 


النوع الثاني من الشرك: تشبّه المخلوق بالخالق: وذلك أن يعتقد 
المخلوق اعتقادًا فى ذات نفسهء أو يفعل فعلًا لا ينبغى إلا لله كَيْنَ. وذكر له 
صورًا: 


1 الكبر والتعاظم والدعوة إلى عبادة نفسه: كما 0 من إبليس ؛ 
قال تعالى: «إوَإدٌ قُلَنَا بِلْبَكيِكَوَ أسْجُدُوا لدم مدا إل إبليس أن 07 و 


من الكفيت 4 [البفرة: وغ]ء م غوقال جاياق 1 متتك أن تند لما 
علد يق تتتكرت 3 كنت ين أقزية © َال 0 
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وسلقلص عو مِن طَينٍ 4 [ص : ملا 5لا]. ويقع من بعض المخذولين؛ كقول 

: «إما عَلِمَتُ كم ين إِلَدهِ غَرٍف* [القصص: 0198 وقوله: آنأ 
0 اق © 7النازعات: 14]» وقوله لموسى تة: طلينٍ أتَعَدتَ إلا 
عر لَأحعَلنكَ عِنَّ الْسَسْجْوننَ (9» [الشعراء: 4؟]. 

؟ - التصوير: وهو من كبائر الذنوب لما فيه من مضاهاة خلق الله. 

*" - التسمي باسم لا ينبغي إلا لله : كملك الملوك. ونحوه من ألقاب 
التعاظم» والتشبه بالخالق العظيم . 


2 هه 


.)5١57( أخرجه البخاري رقم: (2))5705 ومسلم رقم:‎ )١( 
.)57( أخرجه مسلم رقم:‎ 2 


بيان حقيقة الشرك 


قال المؤلف نه : 

+8 (وبالجملة» فالتشبيه والتشبّه هو حقيقة الشرك». ولذلك. 
كان من ظن أنه إذا تقرّب إلى غيره بعبادة ما يقرّبه ذلك الغير إليه 
تعالى فإنه يخطىئ؛ لكونه شبّهه بهء وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا 


لهء فأشرك معه #لةِ حقّهء فهذا قبيح عقلًا وشرعًا. ولذلك» لم 


يشرعء ولم يغفر ) فاعلمه). 


لمح ؤ8 الشرح ا حل 
تبيّن أن حقيقة الشرك راجعة إلى هذين النوعين: تشبيه المخلوق 
بالخالق» وتشبّه المخلوق بالخالق. فزعم المشركين أن اتخاذ الشفعاء 
والوسطاء من تعظيم جناب الرب زعم باطل» وحجة داحضة؛ بل هو عين 
الشرك الذي بعث الله النبيين لدحضهء وأخبر أنه لا يغفره» فهو قبيح شرعًا 
وعقلا. وبذلك» تم جواب المسائل السابقة. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


اتخاذ الوسائط سوء ظن بالنه 


قال المؤلف كن : 

© (واعلم أن الذي ظن أن الرّب 4# لا يسمع لهء أو 
ل سعجب له إلا يواسطة تطلعه على ذلك أو تسآل ذلك هته؛.فقد 
ظنّ بالله ظنّ السّوءء فإنه إن ظنّ أنه لا يعلم» أو لا يسمع إِلَّا بإعلام 
غيره له وإسماعه؛ فذلك نفى لعلم اللهء ولسمعه» وكمال إدراكه. 
وكفن ولاقو دنا 

وإن ظنّ أنه يسمع ويرى» ولكن يحتاج إلى من يليّنه ويعظفه 
عليه » فقن أساء الظن بأفضال رئه» وبره» وإحسانه» وسعة جوده) . 


تتبع المصنف كذَنْهِ اللوازم الفاسدة التي تلزم على دعوى المشركين 
بالسبر والتقسيم؛ فالحامل لهم على اتخاذ الوسطاء لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: اعتقادهم أنه لا يسمعء ولا يعلم بحال الداعي إلا بتلك 
الواسطة: وهذا يستلزم وصفه - تعالى الله عن ذلك بالصمم والجهل . 

الثاني : اعتقادهم حاجته لمن يلينه ويعطفه على الداعي بعد سماعه 
دعاءه : وهذا يستلزم وصفه تعالى بما ينافي الرحمة والبر والإحسان والعفو. 

وكلا الأمرين سوء ظن بالله رب العالمين» فأين يذهبون؟ 


ومما يناسب الجواب عن شبهتهم أن يقال: ظنهم أن الشفاعة عند الله 
كالشفاعة غند ملوك: الدثنا + قبامن قاشكد» فإن ملوك. الدنيا يفيلؤك الشفاعات إنا 


اتخاذ الوسائط سوء ظن باللّه 


رغبة في استمالة الشافع» أو رهبة من سخطه. والله تعالى هو القاهر فوق 
عباده»؛ وهو الغني الحميدء لا يقبل شفاعة الشافع ليستكثر من قلة» ولا ليستعز 
من ذلة. :ولهذاء كانت الشفاغة له جميقاء قال تعالى : كؤثل ين الشتعة جيعا 
هه مُلَُ السَمْوتِ وَالْأَرْضَ ثُرَّ إِلَيهِ مجَعُونَ 46 [الزمر: ؛:]» وقال: اقل أدَعْوأ 
لد رَعَنْمُ من دون لَه لا يَيِْكُونَ مِنْقَاكَ دَرَوْ ف ألسَمْوْتِ ولا فى الْأنضٍ وما 
70 ا ا 0 رك ماصع بم وصيس هد مع إلى اسح م 
هم فِيهِمَا ين شْرَدٍ وَمَا له متم ين ظهيرٍ (©) ولا لَمَعْ الشَّمَعَةُ عِندهه إلا لمن أذه 
رمه [سبأ: ؟5. 7]. فأبطل الله متعلقات المشركين» واحدةً واحدة: 

أولأه لذ مجلكوة شقال كر فى الساراف أولن "الأرضى ,شد 

ثانيًا: لا يملكون مشاركة. 

ثالثًا: لا يملكون مغاة 1 كالخدم والحشم الذين لا يستغني عنهم 
السلطان. 

رابعًا: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه. فلو قالوا: حتى وإن لم يملكوا 
استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة» فلهم جاه ومنزلة عند الله يدلون به 
على الله؛ ويدخلون به عليه رد الله عليهم بقوله: ثلا لقع اَلتَّمْمَةُ عِندمه إل 

فلم ينف الشفاعة مطلقاء وإنما أثبتها بشرطين: إذن الله للشافع» ورضاه 
عن المشفوع لهء قال تعالى: ولا بَتْتَورت إِلّا لمن أَريضّ» [الأنبياء: 8؟]ء 
وقال: «ومن 15 لد يشّفَعٌ عدم 1 يدنه 6 [البقرة: 00؟]ء وقال: «إوَكر مِّن 
َك فى ألسَمْوَتٍ لا تن مَفَعَُهُمَ سكا إلا مِنْ بعد أن يَأَدَنَ أَلَهُ لمن يله ورضَن 
©* [النجم: 17]. فالأمر كله لله» هذه حقيقة التوحيد» ليس فيها متعلق 
لمشرك . 

فإن قال قائل: إن كان الأمر لله فما فائدة الشفاعة؟ فالجواب: 
بإذنه . 


2 2ه 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المؤلف كانه : 

© (وبالجملة» فأعظم الذنوب عند الله تعالى» إساءة الظن, 
ولهذاء يتوعٌدهم في كتابه -0 إساءة الظن به أعظم وعيد؛ كما قال 
تعالى : © الظآيت لَه طرجح سوه عَلَيّهِمَ دير الت وغضت: آله نه 
2 0 0 ل 5 وقال تعالى عن 
خليله إبراهيم 2 : «أيِقَكا َلِهَدّ ذينَ الله مبِدُونَ (©) قَمَا عدم 7 
لْعلقِينَ 9©)» [الصافات: 25 47]؛ أي: فما ظنْكم أن يجازيكم إذا 
عبدتم معه غيره» وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده 
لمن يكون بابًا للحوائج إليه» ونحو ذلك؟ 

وهذا بخلاف الملوك. فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورةً؛ 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهمء وقصور علمهم عن إدراك حوائج 
المغطرين: 

فأما من لا يشغله سمع عن سمع» وسبقت رحمته غضبه. 
وكتب على نفسه الرّحمة» فما تصنع الوسائط عنده؟ 

فون الكل واسطة منه ويية الله تعالى» فقد ظنّ به أقبح ظن» 
ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك يمتنع في العقول والفطر). 


حت ؤإوي الشرح 8[ حل 
حسن الظن بالله: اعتقاد المثل الأعلى له فى ذاته» وأسمائه وصفاته» 
وأفعاله» وشرعه. وقدره. وسوء الظن بالله: ضد ذلك والظن هنا بمعنى 
الاعتقادة» ولمين : سحي اللو كقول إبراهيم نلا لقومه : «#ودلك نك الى 
طنش رريخ ادك كَأَصَبَحتُم ين ليرت 46 [فصلت: "؟]. 
فما ينطوي عليه القلب من المعارف والاعتقادات هو الحد الفاصل بين 


اتخاذ الوسائط سوء ظن باللّه 


الإيمان والكفرء كما أنه المعيار الدقيق لمنزلته في سلم الإيمان أو الكفر. 
فمن كان ظنه بالله حسنًا كان الله عند ظنه بهء» فأحسن إليه.» ومن كان ظن بالله 
السوء جحي وو حا ميم وعاقبه بجنس 


17 


عملهء قال تعالى: «ثُرّ كان عَدقبَةَ الْذِنَ أسنوأ الشواق» [الروم: .]٠١‏ 


فلا بد من حسن الظن بالله كيك : 
- فى ذاته وأسمائه وصفاته: فيعتقد له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
008 ويثبت له الأسماء 7 0 العلى». والمثل 

00 كما قال: وه الْمَكَلُ الَمْق» [النحل : 

- في أفعاله وقدره: فيعتقد أن أفعاله مبنية على الحكمة والتعليل» 
صادرة عن تخرصء أو ظلمء أو سوء تقدير» أو محض مشيئة مجردة عن 
الحكمة والتعليل» كما يقوله بعض المتكلمين» وأنه لا يظلم مثقال ذرة؛ كما 
قال: «#إِنَّ أنه لا يَظَلِم مِتُقَالَ دَرَوِ» [النساء: .]4٠‏ 

- في شرعه: فيستيقن أن شرعه أعدل شرعء وأنه هو الملائم المناسب 
لحاجة العباد» الصالح لكل زمان ومكان وأمة. قال تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا 
وموك حن خوك هما تكو نو 3 له ذا ف كبيج خا يدا 
قَصَيْتَ وَيُسَيْسأْ سََلِيِمًا 463 [النساء: 10]. 

ففتش عن قلبك! وسل نفسك : ما كر برب لحك ©)» [الصافات: 817]؟ 

وفي الحديث القدسيء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «قَالَ الله: 
آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي70". 


ين 


وعن أبي النّضْرِء قَالَ: مَحَلْتُ مَعْ وَابلَةَ : بْنِ الأَسْقَع عَلَى أبي ااه 
الْجْرَشِيّ فِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيهء فَسَلّمَ عَلَيْه كن : قَالَ: 5 
الْأَسْوّدٍ يَمِينَ وَاثْلَهَ كمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْئيْهِ وَوَجْهِهِ لِبَيْعتِهِ بِهَا رَسُولَ الله ككل فَقَالَ 
ولك اعد قات 18 17ل وتاج تان كنك تكد نلك قان» 


0غ أخر جه البخاري رقم : رهم٠ولا)ل.‏ ومسلم رقم : (ه/ا؟؟). 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال أو الاشووء وآشان يزامية أ عقن فال .ؤائلة: انمز إلى شينث 
رَشُوَلَ الل عله يَنَولٌ + «قال الله وك + أنا عند علد عنيى ب ء فليطنّ سى ما 
شاء"". فإذا وجد الإنسان في قلبه حسن ظن بالله. تلبيشضرا فإن هذا مد 
عاجل بشرى المؤمن. 

وقد كرر المصتف بيان قبح صنيع المشركين» المتخذين بينهم وبين الله 
وسائط. وما يتضمنه صنيعهم من سوء ظن بالله» واتهام له بالجهل بعباده» أو 
عدم رحمته بهم. حتى يضطرواء بزعمهم». لاتخاذ الشفعاء؛ كالحال عند ملوك 
الدنيا. وذلك قبيح عقلا وشرعًا وفطرةً. 

2 2 

قال المؤلف كَنْه : 

© (واعلم أن الخضوع والتأنّه الذي يجعله العبد لتلك 
الوسائط قبيح في نفسه. كما قرّرناه» لا سيما إذا كان المجعول له 
ذلك عبدًا للملك العام الزخيم القريبٍ العسعيا رتيل 5 لم كذا 
نال تعالي ا ود 1 ا ما ملكت ابمدكم 
بن شرك فى ما قنك تأنثز هبد موه عَافْتَهُمْ كليم »> 
[الروم: 58]؟ أي: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في 
رزقه» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفردٌ به» وهو 
الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي؛ فمن زعم ذلك فما 
قذرني حقٌّ قدري». ولا عظمني حقّ تعظيمي . 

وبالجملة» فما قدر الله حقّ قدره من عبد معه من ظنّ أنه 
بوصل إلبه» قال تعالى : يها نش شرت مكل كاشتيكا :ا برت 


مم 


اليك اعونت من دور ون أله أن حلقوأً ذبأب 4 الآية [(الحج: لفاك إل 


200 أخرجه أحمد رقم: (5 9690 والدارمي رقم: (2)71/1 وإسناده صحيح . 


اتخاذ الوسائط سوء ظن باللّه 


سمح له إل ل 
أن قال: 8 دروأ “7 عق دود إِنْ لله لقو عد 49 [الحج: 
4 وقال تعالى: «#إوما دروا اللَّهَ حقّ هدرم وَالْأرْضٌ جمِيكًا قِصَنُةُ 
مه 5 3 0007062 حر 5 ل عبر صوصن خر عي تبن 
يوم الْقيلْمَدِ و1 وات مويكت سات كه تعالل 2 25 ا 


©» [الزمر: 7>]؛ فما قدر القويّ العزيز حقّ قدره من أشرك معه 
الضُعيف الذّليل). 


لح أ الشرح 18 حل 

هذه القطعة من أحسن مواضع هذا الكتاب في رد شبهات المشركين 
الذين سوّغوا اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله كيِنَء وهو أمر قد فشا في الأمة 
الإسلامية وللأسفء. وراج سوق القباب والمزاراتث والأضرحة بين العامة» 
واصطنع السدنة وعلماء السوء التعليلات الواهية» والشبه المضلة» لترويج 
باطلهم . 

ورد المصنف عليها في هذا الموضع ماحق لهاء ناسف لأصولهاء مقنع 
لمن تجرد للحق وطلبه؛ فإن من قدر الله حق قدره لا يمكن أن يعدل به غيره. 
ويصرف إليه الدعاء» والحب والخوف والرجاء. 


© © © 
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ع 7 
نقطلة) - 


أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره 


قال المؤلف كأّنْه : 

© (واعلم أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الصلال والبدع, 
وحثة: أضل ضلالهم راجعًا إلى شيئين : 

أحدهما: ظنْهم بالله ظنّ السّوء. 

والثاني : أنهم لم يقدروا الافد سن قدره: 

فلم يقدره حقّ قدره من ظنّ أنه لم يرسل رسولاء ولا أنزل 
كتابًا؛ بل ترك الخلق سدّى» وخلقهم عبثا . 

ولا قدره حقّ قدره من نفى عموم قدرته» وتعلقها بأفعال 
عباده؛ من طاعاتهم ومعاصيهم. وأخرجهما عن خلقه وقدرته. 

ولا قدر الله حقّ قدره أضداد هؤلاءء الذين قالوا: إنه يعاقب 
عبده على ما لم يفعله؛ بل يعاقبه على فعله هو ولِةَ. وإذا استحال 
في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه» فكيف 
يضلار هذا هن اغدل العاؤلية ؟! وقول هؤلاع شد هن أثياء المحوس 
القدريّة الأذلين). 


لمح زؤ الشرح 8# حل 
قرر المصنف كأَنْهُء أن أصل الضلال عند جميع أهل البدع يرجع إلى 
أمرين: أحدهما: ظنهم بالله ظن السوءء وقد تقدم بيانهء الثاني: أنهم لم 
يقدروا الله حق قدره. ثم شرع في ذكر أمثلة لذلك: 


أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره 


-١‏ منكرو التبواث والحكمة من الخلق: من الفلاسفة والملاحدة. قال 
تعالى: #أَنَ اناس أُمَد وده مبَعَتَ أله ييحن مُبَفْرِيت وَمنذِرِن وَأرَلٌ ممهم 
الككب بِالْحَنَ لِيَحْكُمْ بَينَ لاس فِيمَا اَحْتَلَقوَأْ فه» [البقرة: 0]1١+‏ وقال: فلَمَدَ 
زمانا فنلنا باتنقت. 019 تنقة. الكنت” (اليراة تم اكاك القند 4 
[الحديد: 50؟]. وقال: انيد أنما حَلفَكم مَك وك كنا ل حدر 
لله اليك اَن له إِله إل مر يت ارش العكَير )4 [المؤمدون: 
6 ١5١١]ء‏ وقال: «#أحسب الإِمَن أن يرك سَّى © [القيامة: 7”]. فمن زعم 
ذلك فقد وصف الله بالعبث» ولم يقدره حق قدره. 

؟" - منكرو القدر: من القدرية الأول والمعتزلة» النافين لتعلق قدر الله 
بأفعال العباد. قال تعالى: «إإنًا كل شَنْءِ َلَثَمَهُ بتَدَرٍ 46 [القمر: 49]» وقال: 
«وَآئَهُ حَلَكيٌْ وَمَا تكَمَْنَ (©)4* [الصافات: 145]. فمن زعم ذلك فقد وصف الله 
بالجهل والعجزء. ولم يقدره حق قدره. 

 “‏ الجبرية: من غلاة الصوفية والاتحادية» الزاعمين أن العبد مسلوب 
الإرادة» مجبور على فعله. قال تعالى: ##إلِمن ضَّهَ يك أن يَنْتَقِمّ (2)»* 
[التكوير: 18]» وقال: «#إقنا مَنْ مك انق (© وَصَدَّقَ بللثتق 3 سيره لإشرئ 
© وأا مَنْ يخْلَ وَاسْتَنق © كدب بللنق (© سيره ينشرى 409 [الليل: ه- 
.]٠‏ فمن زعم ذلك فقد وصف الله بالظلم» ونفى عنه الحكمة» ولم يقدره 
حق قدره. 

وراق العصتتف أن عؤلاء الحبرية شرهن أولعق القدرية» أشبباه 
المجوس؛ لأنهم عطلوا الأمر والنهي». وأبطلوا الشرع والحكمة والتعليل» 
بخلاف القدرية؛ فإنهم عظموا الأمر والنهي» ولكن حملهم سوء فهمهمء 
وقصور علمهم. على إنكار القدر. 
والحق وسط بين طرفين» وعدل بين عوجين؛ وهو ما هدى الله إليه أهل 
الله والساعة]” فآثيترا للحين مشيكة ونعلة تاعيق لففيغة الله وقدوقة» وعلبهها 


يترتب الثواب والعقاب. فلا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب: 
أولها: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء كليًا 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفقيد 


وجزئيّاء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده؛ فقد علم ما كان وما يكون وما 
سوف يكون من آجالهم وأرزاقهمء وطاعاتهم ومعاصيهم. لا تخفى عليه 
خافية . 

الثانية : الإيمان بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة في كتاب مبين. 

الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأن ما شاء كانء» وما لم شا لم 
يكن» وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. 

الرابعة: الإيمان بخلق الله لجميع الأشياءء فالله الخالق» وما سواه 
مخلوق . 

ودلائل هذه المراتب الأربع وفيرة شهيرة. 

ل كت 

قال المؤلف أنه : 

© (ولا قدره حقٌّ قدره من نفى رحمته ومحبّته ورضاهء 
وغضبهء وحكمته مطلقّاء وحقيقة فعله. ولم يجعل له فعلًا اختياريًا ؛ 
بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه). 


مح نز الشرح 88 لحتل 

: - نفاة الصفات الفعلية: وهم المتكلمون من الصفاتية؛ كالكلابية» 
والأشاعرة» والماتريدية» اللي اتكروا قيام الصفات الفعلية بالله» بدعوى «نفي 
حلول الحوادث» وردوا النصوص الصريحة في ذلك» وطفقوا يحرفونها بأنواع 
التحريفات المجازية» ويحيلونها على صفة الإرادة» أو المفعول ذاته. فيقولون 
كاد الرحمة: إرادة الإنعام» أو النعمة» والغضب: إرادة الانتقامء أو الانتقامء 
ولا يثبتون حقيقة للرحمة أو الغضب لائقة به. وبسط جواب شبهاتهم يطول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْزَنهُ: (القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض. فإن كان المخاطب ممن يقرٌ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير 


أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره 


بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك 
كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازاء 
ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» قيل له: 
لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبنّهِ؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ 
فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» 
وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق 
به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق بهء وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» قيل له: والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة» أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. قيل 
لك وهنا في اليشلرق)"؟: نمو 'تثن عق الله الك تقد وهبته بالعجره 
ولم يجعله فعالًا لما يريد» وما قدره حق قدره. 

وهذه القطعة تدل على أن المقريزي كأَنْهِ قد خرج من أسر المدرسة 
الأشعرية» ووافق السلف في إثبات الصفات» وسوق الكلام فيها سوقا واحدًا. 
فالعالم الموفق المتجرد إذا تبين له الحق قال بهء ولم يخش في الله لومة لاثم . 

ل كت 

قال المؤلف أنه : 

© (ولا قدره حىٌّ قدره من جعل له صاحبة وولدّاء وجعله 
يحل فى مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود). 

لح ؤأ8 الشرح 18 حل 


ه ‏ مدعو البَنوّة والصاحبة: وهم اليهود والنصارى» قال تعالى: 
وَنَاكَت اليهودُ عير أن أَلَّهِ وَثَالتِ التَصَلَرَى لْمَسِيعٌ وت الله كات 


() التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
(ص١”‏ -05). 
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كم بأتمية تهئرت نَل ان كبوا ين مَل كنككفه الأ أقل 
يُؤْمَكُونَ 4067 [التوبة: 0]» وكذلك مشركو العرب الزاعمون أن الله اتخذ 
مااعة فى الجع لديف له البلا ةي قعالى ١:‏ اللدعها بار لون عل كي اد قال 
تعالى: #إرَأنَك صن جَدُ رَبنَا ما أغَدَ مْجِبَةٌ ولا وَلَدَا ©» [الجن: *]ء وقال: 
وبَأ ينك وبي لَه َب [الصافات: 158]ء وقال: لوَجَمَلُوا لك ين عبَادِو 
0 آث القن ل بين © [الزخرف: .]١٠6‏ 

5 - الحلولية والاتحادية: وهم القائلون بالحلول العام أو الخاص» أو 
الاتحاد العام أو الخاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في التمييز بين هذه 
المقالات الباطلة : (فَهَذِهِ أَرْبَعَةَ أَقْسَام : 

لأوَل: هُوَ الْحُنُولُ الْخَاصصُ: وَهْوَ قَوْلُ النسطورية مِنْ النّصَارَى وَنَحْوِهِمْ 
يكن يفول ]إن اللاقوك خل فى 'الناشويه وتذزم يوه فغدؤل العاء فى 
لْإنَاءِ. وَهَؤْلَاءٍ حَقَّقُوا كُفْرَ النَصَارَى؛ بِسَبَبٍ مُخَالَطَتَهِمْ للْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ أُوَلْهُمْ 
في زَمَنِ العاقوق. وعذا تو عن زاكنّ عولد التضارى عد لل الاة 
كَغَالِيَةِ الرَافِضَةٍ الَّذِينَ يَفُولُونَ: إِنَّهُ حَلّ بِعَلِيّ بْنِ أبي طالِبء وَأَيْمّةِ أَمْلِ بَبْتى 
وَغَالِيَِ النْسَاكَ الَّذِينَ يَُولُونَ بِالْحَلُولٍ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَمَنْ يَعْتَقِدُونَ في الولاية أؤ 
في بَعْضِهِمْ : كَالْسَلّاج» وَيُوْسَء وَالْحَاكُمٍ وَنَشْرٍ مَؤْلَاءِ. 

وَالنَانِي: هُوَ الِانَحَادُ الْخَاصصٌ: وَمُوَ قَوْلُ يَعْقُوبيّةِ النصَارَى. وَهُمْ أَحْيَتُ 
قَوْلَا. وَهُمْ السُودَانُ وَالْقِبْظ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَاهُوتٌ وَالنَّاسُوتَ اخْتَلَطًا وَامْتَرَجَا 
كَاخْيَلاطٍ اللَبّنِ بِالْمَاءِ. وَهُوَ قَوْلُ مَنْ وَاقَقَ هَؤْلَاءِ مِنْ غَالِيَةِ لْمُنْتَسِبِينَ إِلَى 
الإسلام. 

وَالثَالِتُ : هُوَّ الْحُلُولُ الْعَام: وَهُوَ الْقَوْلُ الَذِي ذَكرَهُ أَئمَةُ أَهلٍ السُّنَة وَالْحَدِيثِ 
عَنْ طَائقَةِ من الْجَهْميّة المتَقدَمِينَه وَهْوَ قَوْلُ غَالِبٍ مُتعبدَِ الْجَهْمِيّة؛ الَذِينَ َقولُونَ: 
إن الله بذَاتِهِ في كُلَ مَكَانِ؛ وَيَتَمَسَّكُونَ بِمُتَشَابِهِ مِنْ الْقرْآنِ؛ كَفَوْلِهِ : ليه أله ف 
لسَّموتِ وَفِ الْأرْضٍ» [الأنعام: ؟] وَقفَوْلِهِ : ##وَهُوٌ مَعَكدِ» [الحديد: 4]. وَالرَّدُ عَلَى 


أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره 


هَؤُلَاءِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ في كلام أَيِمّةِ السّنَهِه وَأَهْل الْمَعْرِفَةء وَعُلَّمَاءِ الْحَدِيثِ. 

الرّابعٌ : الانّحَادُ الْعَامُ: وَهُرَ قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْمَلَاحِدَةِ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنّهُ عَيْنُ 
وجُودٍ الْكَائِئَاتِ. وَهَؤُلَاءِ أَكْمّرُ مِنْ الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى مِنْ وَجْهَيْن: مِنْ جهّةِ أن 
أواياك تانوا رن اراك يي كنيو الب 13 واشظاناة جد أذ ل يكونا 
مُتَحِدَيْنَ وَعَؤْلَاءِ يَقُولُونَ: مَا رَّالَ الرّبُ هُوَ الْعَبْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَخُلُوقَاتِ لَيْسَ 
هُوٌ غَيْرَهُ. والثاتي: من جَهَة أن أوليك خَصُوا ذَلِكَ بِمَن عُظَمُوهُ كَالْمُسِيمَ 
وَعَؤْلَاءِ جَعَلُوا دَلِكَ سَارِيًا في الكلاب وَالْحََازِير وَالْأَقْذَارٍ وَالْأَوْسَاخ) . فمن 
زعم هذا الزعم الباطل فقد أعظم على الله الفرية» وما قدر الله حق قدره. 

© 2 هه 

قال المؤلف نه : 

0 رولا قدره حقٌّ قلره من قال* إنه رفع أعداء رسوله وأهل 
بيئه» وجعل فيهم الملك». ووضع أولياء رسوله وأهل بيئه» وهذا 
يتضمّن غاية القدح في الرّبء تعالى الله عن قول الرّافضة. 
أرسل انها اشام دوعي المينة: وكدب على اللس ويدف ريا 
طويلا يقول : اراي بكذاء ونهانى عن كذاء ويستبيح دماء ابيا لك 
وأولياقة واحباقة والرّب تعالى يظهره ويؤيله». ويقيم الأدلة 
والمعجزات على صدقه» ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه » ويقيم 
دولته على الظهور والزيادة» ويذّل أعداءه أكثر من ثمان مائة عام! 


0غ مجموع الفتاوى: ١؟/ا/ا١‏ #و١).‏ 
(أبناء الله) إشارة إلى قولهم: ##وََالتِ الْمَهُود والتصدرئ حَنْ أبؤا الله وأحبتؤه» 
[المائدة: »]١8‏ ويؤيله السياق. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ف ا ا ل 


فوازن بين قول هؤلاءء وقول إخوانهم من الرافضة تجد 
القرلي سواء): 


حت ؤإوي الشرح 8[ حل 

0- الرافضة: الذين غلوا في علي وَنهء وآل بيته» وزعموا أن الإمامة 
ركن الدين الأعظم» وأنها مستحقة بعد علي نه للأئمة الاثني عشر من 
ذريته. فمقتضى قولهم أن ما جرى في التاريخ الإسلامي رفعة لأعداء رسوله 
وأهل بيته» وضّعَّة لأولياء رسوله وأهل بيته! فمن زعم ذلك فقد وصف الله 
بالخذلان لأولياته» والنصرة لأعدائه» وما قدر الله حق قدره. 

وقد عقد المصنف تنظيرًا بديعًا كاشمًا لزيف مقالتهم. باعتقاد اليهود 
والتضارى» أن تنا متحمدًا ملك ظالمء تفل على رب العالميق» وآذل 
أتباع أنبيائه السابقين» ورغم ذلك ما زال الله يؤيده وينصرهء ويقيم دولتهء 
ويكثر أشباعه؛ حتى ظهير ديئه على الدين كله؛ وآذل أعداءه أكثر من ثمان مائة 
عام. فأي فرق بين المقالتين؟ فمن قال بهماء واعتقدهماء فما قدر الله حق 
قدره؛ لأنه وصف الرب بالسفهء وعدم الحكمة. 

وفي الجملة الأخيرة: (أكثر من ثمان مائة عام)» ما يستأنس به على زمن 
تأليف هذا الكتاب؛ فلعل المصنف كَنَهُ ألفه في أواخر حياته» بعد الثمان 
مائة؛ لأن وفاته كانت سنة ثمانمائة وخمس وأربعين. وهذا دليل على أنه رسخ 
في العلم» وحققء. وتوصل إلى هذه العلوم النافعة» والعقائد الصحيحةء 
والحجج القاطعة. 

نه هن 
قال المؤلف نه : 


© رولا قدره حقٌ قدره من زعم أنه له يحيى الموتى» ولا 
بعك عب فى القيور» ليكق لياه اللاي كائرا فيه يددلفونة» رو ليع 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين). 


أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره 


لح ؤز الشرح 8 حل 

#دمكرى البعك: .وهم غامة الذين لأ يعلمون عن مركي الغرب: 
والقائلون بتناسخ الأرواح» وإنكار المعاد الجثماني؛ من البوذيين والهندوس » 
وأضرابهم. قال تعالى : «إدَّصّ لين كتَرَا ل ل يُعَئْا هل بل وَرَنَ لبن م لبون يما 
عل َكِكَ عَكَ له يبد ©4 [الفغاين: ااه وقال تعالى 1 عزو اسيرا اند هد 
نيهم ل يك ل م َو بوذا عم حن لك أ ا 
ْبنَ لَه الى َيَْنَ هه وَلِعََ ايت كبرو أَبْمَ كوا كزين 46 
اسرد وك]ء وقال: #أفمِبَْرَ أَنَّمَا نَمَا حَلفئَكم 2 دكي إِبََنَا ا تند 
2 [المؤمنون: 6 وقال: #ومًا عَلَقَنَا َلْسَّمَآة وَالْدرْضَ د د 8 
لبن كنا يِل لِلِنَ كتروأ مِنَ أثَرِ © آر حَجَمَلُ الّدنَ -َمَمُأْ وعملوا لصحت 
َلْمْفْيِدِنَ فى الْاْضٍ ل يَعَلُ الْميّقِنَ كَلْشبَارٍ 2)» [ص: 77. 18]. فمن نكر 
البعث فقد طعن في حكمة الله» ووصفه بالعبث» وعدم إحقاق الحق وإيطال 


الباطل» والتسوية بين المحسن والمسىءع» وما قدره حق قدره. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


عبادة غير النه عبادة للشيطان 


قال المؤلف كله : 

:8 (وبالجملة : فهذا باب واسعٌ» والمقصود أن كل من عبد مع الله 
غيره فإنما عبد شيظانا* قال تعالى :ال أنه لك عدن 16د أزن ل 
تعَْدُوأ ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مُبِينٌ )4 ايس: 1٠0‏ فما عبد أحدٌّ أحدًا 
من بش آدم كائكنًا من كان إلا وق وقعت عبادته للشيطان» فيسسمعم 
العابد بالمعبود في حصول غرضه.ء ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه 
لهء وإشراكه مع الله تعالى» وذلك غاية رضى الشيطان. ولهذاء قال 
تعالى: هيوم حَسْرْهْرَ جَهًا يَمَْشَرَ لْلْنَ طَدِ استكرثر ين لانن » 


- 


5 ع 5 1 2ج عي سعر رم اصح 
[الأنعام: 8؟1]؟؛ أي: من إغوائهم وإضلالهمء 9أوَثَال أوَلَاوْهُم من لاض 
ع اتات ."مر تنه جع الحا جور أب 90 ردء رم سدم صو ه24« م ارط ماد صمي 2 ء ل سر 
رينَا أَسَتَمتم بعضكًا بَعَضٍ وَبِلَعَنَآ أجلنا أأذكة أَجَلَتَ لنا قال النار متوتكم 


حَِينَ ذه إلا مَا كله أمَدُ إن رَيكَ حكبة عَلِيتٌ 407 [الأنعام: 0174 . 
فيله إشارة الطليقة إلى "انشي الذى الأجيله كان الشرك أكبر 

الكبائر عند الله» وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» وأنه موجبٌ للخلود 

في العذاب العظيم» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد النْهي عنه فقط؛ 


بل يستحيل على الله يِل أن يشرع عبادة إِلَهِ غيرهء كما يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كماله. ونعوت جلاله). 


عبادة غير الله عبادة للشيطان» إما مباشرة كما يقع من «عبدة الشيطان'» 


عبادة غير الله عبادة للشيطان 


قديمًا وحديئاء وإما بطاعتة والأستجابة لأغواقه وتابيتة» وإقبلالة واحفتاكة. 
قال تعالى : لين لَهُمْ في الْأرضٍ رن أمَعِينَ )4 [الحجر: 015 وقال: 
لكت اليه وَاامرلَو . لحك انالك الخقى 17210 اسوك خامتك 
َه فم شق اللعانه تاكن دزري. الى كقد كيب عحشراتا كبيكا 
40 [النساء: 119]» «الَأَحْتَيَكنّ دُرَيتَمه إلا فيلا 467 [الإسراء: 37]. 
فالشيطان يستمتع بعبادة غير الله» ويتعرض لهاء. كما أخبر النبي مد ؛ 
0 عمرو ين كه الطوياه جرتر كا ١‏ انل كلذ ل 
تو تست كنخة لها الكناته شم صل 1 الصَّلاةَ 59 تخطورا حَنَّى 
يَسْتَقِلٌ الظل بالرّمْح نم أَقْصِرٌ عَنِ الصَّلَاق فَإِنّ ‏ َيِذٍ َمْجَرُ جَهَنم فَإِذَا أَقْبَلَ 
اله مَصَلَّء فَإنَّ لاذه طتزونا مشطون حل لاي انضرا ؛ نم أَقْصِرْ عَنِ 
الصَّلَاةٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشّمسن. فَإِنّهَا تَفْرْبُ بَيْنَ قَرْئَيِ شَبْطَانِ وَحِيتَيِذٍ يَسْجُدُ لَهَا 


لو ا 


ال 

فلا ريب أن الشرك أظلم الظلمء وأمحل المحالء وأقبح القبيحء 
فلذلك» لا يغفره الله» ولا يقبل في فاعله شفاعة الشافعين؛ بل يخلده في النار 
أبد الآبدين. فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك» ولا تقرب إليه بطاعة 
أعظم من التوحيد. وقد كرر المصنف الجواب على ما تقدم من السؤالات» 
واكد أن تحريم الشركة بين بالنين الشرضي الجر يل قواطا الشيغ والعقل 
والفطرة على قبحه ورفضه. 


لاع« 
1١‏ 


© © © 


.)855( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


أقسام الناس ف عبادة النه والاستعانة به 


قال المؤلف كه : 

© (واعلم أن الئاس في عبادة الله تعالى» والاستعانة به على 
أربعة أقسام''' : 

أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها: فعبادة الله 
غاب عرامفيوه وظلنهم من أن يعكين علبها وبوققهم لتقام بها قيانة 
مقصودهمء ولهذاء كان أفضل ما يسأل الرّب تعالى» الإعانة على 
مرضاتهء وهو الذي علمه النَبِي كل لمعاذ بن جبل» فقال: «يَا مَعَاد ! 
والله إِنّي أَحِبّكء فلا تَدَع أن تقول في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةِ: اللَّهُمّ أعِني عَلَى 
ذكراد وَشَكْرِكَ وَحَسْنٍ عِبَادَّتِكَ)”"2 فأنفع الذعاء: طلب العون على 
مرضاته تعالى). 


لح ؤ شرح 93دا) لحلل 
الأصل في هذا الباب قوله تعالى: «إِيَّاكَ تَعَبَد وَإِيَاكَ ضَتَمِيت ©»4 
[الفاتحة: 5]» والأقسام الممكنة من حيث القسمة العقلية والواقعية أربعة: 
القسم الأول: أهل العبادة والاستعانة: اشتغلوا فيما خلقوا لأجله. 
واستعانوا بمعبودهم للوصول إلى مقصودهمء فلم يستنكفوا عن عبادته» ولم 


)١(‏ هذا التقسيم الذي شرع به المؤلف مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في 
آخر «الرسالة التدمرية»» ومن كلام ابن القيم كُدَنْهُ في «مدارج السالكين». 
(؟) أخرجه أحمد رقم: »)55١١19(‏ وأبو داود رقم: .)١517(‏ 


أقسام الناس فى عبادة الله والاستعانة به اضنة ‏ 
: ]| )| 4 كك 
موا ضع عراس ول ستعراءيية العيادة والانهالة. هذا اجا "البقاماك 
وأفضلها. ولذلك» أمرهم ربهم أن يدعوا بذلك في كل ركعة». وعلّم النبي كك 
حِبّهِ معاذًا أن يدعو بذلك دبر كل صلاة. وقد قيل: 
إذا لوريكو غوة هن اللهاللققى. ‏ خأول.ما يجين علب اإعفيات 
© © هه 

قال المؤلف ونه : 

:© (ويقابل هؤلاء القسم الثانى: المعرضون عن عبادته 
والاستعانة به: فلا عبادة لهم ولا استعانة؛ بل إن سأله تعالى أحذهم 
الشموات والأرضء وفمتالة أولياؤه وأعداؤه» فيمد هؤلاء وهؤلاء. 


3 يسألة هيخ “فى 


وأبغض خلقه إليه إبليس» ومع هذا أجاب سؤاله. وقضى 
حاجته. ومتّعه بهاء ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته؛ كانت 
زيادةً فى شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى» واستعان به على 
عا الم يكن عوكا لد على طاعيمه كانا سوال ميدكا لعن اللدء فلظاار 
العاقل هذاء وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست 
لكرامته عليه؛ بل قد يسأله عبده الحاجةً فيقضيها لهء وفيها هلاكه. 
ويكون منعه منها حمايةً له وصيانة» والمعصوم من عصمه الله 
والإئسان على نفسه يصيرة. 

وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك». وهو يجهل 
حقيقة الأمرء إذا رآه له يقضي حوائج غيره» يسيء ظنّه به تعالى» 
وقلبه محشرٌ بذلك وهو لأا يشعر. وآمارة ذلك ::- حمله غلى الأقدارء 
وعتابه في الباطن لها). 


لك 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


مح أ الشرح 5# لحل 

القسم الثاني: أهل الاعراض عن العبادة والاستعانة: قوم طبع الله على 
قلوبهم» ركتو على سمبيع راصارتم» الع ا الحو مكيا ما سسا واي 
تعالى: #وَلْقَدَ ا لِجَهتَمَ جديا 7 يت أن وَالْانْنَ ا يمون ا 
أنه ل ويد يا وق 346 3 عتللة ب" نيك الو بن 3 دز انلك 2 
لْعفلَوتَ © [الأعراف: 2]١01/94‏ فلا هم عبدوهء ولا هم استعانوا به على 
عبادته. وإنما يستعينونه بما فطرهم عليه من اعتقاد ربوبيته» فيسألونه, 
ويتضرعود إليه لأغراضهم الدنيوية» وحسب. والله 05 بمقتضى ربوبيته 
للخلق أجمعين » قل يجيب دعائهم» بكر بأسياب ١‏ إن شاء؛ كما 
قال: وملا يمد هتؤلك وَهؤُلة مِنْ عط لك اك عطاه ريلف عن ! 2 


0 


5 


[الإسراء: .]٠١‏ 
وويها كان الك ابعدراخا لهم كما قال: «##وَلتَدٌ َرَسَلنَاَ إِك أُمَرِ ين كَلِكَ 
لْمَدْمهُم بِالأْسَلَ وَالضَرَءُ كله بفَرَعْونَ (© فللا إذ جَأءَهم بسنا تصَرَعُوأ ولكن هَسَتْ 
مُييُمْ وَرَيِنَ كَهُمٌ الَّيِطدن ما كَاؤاأ كرد را ناح لمك ب 
02 نر ررس سه 4 مه وي عير يمعو مه 


فحنا عَلتهِمْ أبْاتَ كل توىء عن إِذَا وخأ يما أو َحَدَّتهُم , ِعْتَهَ وإِذا هم مبِلِسَونَ 
9 فَقْظِم دَرُ الْقرْرِ الْدِىَ علدا وَكْلْمْدُ لَه رب العَلِينَ 469 [الأنعام: ؟: ‏ 5غ]. 


وعليه؛ فإن عدم إجابة الله لبعض السائلين قد تنطوي على خير عميم» 
ودفع شر جسيم؛ كما جاء في الحديث: اما من ُسلِمٍ يدعو دَعُوَة لس فيا 


ِنْمُّ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِم ل لَهُ بها إِحْدَى نَلَاثِ: إِمّا أَنْ تُعَجَلَ لَهُ دَعْوَتهُ 


عوقو 


وَإِما أَنْ يَصرِفٌ عَنهَ مِنَّ الوه مِثْلّهًاك قَالُوا : 


0-5 
5 
5 

2 
3 


وقد لا يشعر العبد بهذه الحماية والصيانة! ولذلك علامة وأمارة: 


فالعلامة : سوء ظنه بربه إذا قارن نفسه بغيره. وهذا كثير: 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم: 2)١١717(‏ وإسناده جيد. 


أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 


والأمارة: التسخط على الأقدار» والتلوم في الباطن. ويظهر ذلك من 

فلعات اللساث». واقبافن الفس: 
2 4 

قال المؤلف نه : 

© (ولقد كشف الله تعالى هذا ال م ا 
نعالك د نان للك 111 التلنة ول 6 كرك ود بَُولٌ وت أكْرَمَنِ (9) 
كما إذا عا الله مدر عليه ررقف شقَول 31 مت © كلا4 [الفجر: 1 
11]؟ الى ليسن. كل مرخ أعطيتة. وتعمتهء وحؤلتهء فقد أكرمتهء وما 
ذاك لكرامته عليّ» ولكنه ابتلاء مني وامتحان له؛ أيشكرني فأعطيه 
فزق كلاقم أن كثري خابليه إثاده م اخوله.عنه لغرن؟ 

وليس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه. وجعلته بقدر لا يفضل 
عنهء فذاك من هوانه علي» ولكنه ابتلاء وامتحان مني له؛ أيصبر 
فأعطيه أضعاف ما فاته» أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ 

وبالجملة: فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على 
المال وسعة الرّزق وتقديرهء فإنه يله يوسّع على الكافرء لا لكرامته. 
ويقتر على المؤمن» لا لهوانه عليه» وإِنّْما يكرم سبحانه من يكرم من 
عداده بأث توكقه لمعرقته وميحقه وعبادته واستعائعه. قخارة سعادة الأرن 
في عبادة الله والاستعانة به عليها). 


لح أ الشرح 88 ا حل 
«إكلا4: متعلقة بما قبلهاء وهي في الأصل كلمة ردع وزجرء ومعناها: 
ليس الآمر كما تزعفون» فلس إعطاؤنا علامة كرامة» ولبس متعنا علامة 
هوانء وإنما الكرامة أو الهوان بحسب ما يكون من ذلك الإنسان؛ فمن قابل 
الإعطاء بالشكرء وقابل المنع بالصبرء فهو الكريم على الله» ومن قابل 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الإعطاء بالكفر» وقابل المنع بالضجرء فهو المهان عند الله ويْكَ. فالإعطاء 

والمنع محض ابتلاع» ليس فى حد ذاته دليل كرامة ولا هوان» واعتبروا 

بمثالين متقابلين : 

ميت 9 كَل عِفْرِيتٌ من لبن أنَا نيك ا 
إلبَكَ 


عت عر 


مي © ' ألِى عِندَه عل من الكتب أنأ ءَائكَ ل أ د 
0 لي كر ا 3 


و 5 0 2 
أ 3 د 


إن ريف عن 6 © [النمل: .]:٠  7”8‏ فالمؤمن اليقظ 
0 بع هن وراة المطاء سكيلا اعافد 


0 مِنّ الكو مآ إِنَّ مَمَاضَه آكئوا بالتضبكة أل الْقرّج 

َه لا يب الْمَرِحِينَ © وَأبْتخ 1 اتلك أهَهُ ألدَرٌ الأغرة ولا تدس 
ل تين كا لق ا ف لا تبغ التَسَادَ في الأرضٍ إن 
َكل ع المنيينت 20 [القصص: 76. /]. فنسب الفضل لنفسهء وحذقه. 
وكياسته؛ ولم ينسبه إلى مسديهء وهو الله وُه فانظر كيف كانت العاقبة: 


© غخسفنًا بهد وَيدَارِدِ رص ض 6 [القصص : 
© 2 4ه 


- بج < سج 


البانيي: قارون» قال تعالى: ##إنَّ قَرُونَ كات ين َو مون فق عَنْهِم 
د قال لم قوم لا تق 
5 ل« 0 


إِنْ 


قال المؤلف نه : 
© (القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء 
نوعان: 
أحدهما: أهل القدرء القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع 
مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل؛ 
الرسول» وتمكينه من الفعل» فلم يِبقّ بعدها إعانة مقدورةٌ يسأله إياها . 


أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 


وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم». مسدودٌ عليهم طريق 
الاستعانة والتّوحيد. قال ابن عبّاس وكيا : «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيدء فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض تكذيبه توحيده)""' . 

لمح أ الشرح 18 حل 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة: فهم يمتثلون الأوامرء 
ويجتنبون النواهي» لكن دون استعانة بالله؛ بل يعتمدون في ذلك على أنفسهم ؛ 
لاعتقادهم عدم دخول الإعانة في الطاعات والمعاصي. وهم نوعان: 

النوع الأول: القدرية المعتزلة: النافون لتعلق مشيئة الله وخلقه بأفعال 
العباد من الطاغات والمعاصى» الزاعيون أن العبد مستقل بمشيئتهء ويخلق 
فعل نفسهء دون الله تعالى. وغاية ما يثبتون في هذا المقام ما يسمونه: 
(اللطف)؛. وهو خلق الآلات وسلامتهاء التى يتمكن بها من الفعل» وهداية 
البياق» وإرساله الرسل >- وإنوال 'الكدنه دو عدا الإلهام. أما خلق الفعل» 
وغداية القليه» قليس إلى اللهء ولأ أثر لعون الله تعالى فيه! وليهذاء كان 
هؤلاء مخذولون؛ لأنهم وكلوا إلى أنفسهمء فلم يستعينوا بالله كي لتحقيق 
عبادته . 

ومعنى قول ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد؛ نظام الشيء: 
هو السلك الذي ينتظم حباته» فالإيمان بالقدر ينتظم الإيمان بعلم الله 
الأزلي؛ وكتابته السابقة» ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيءء وهذا هو 
التوحيد. فمن زعم أنه آمن بالله» وأنكر القدرء فقد نقض تكذيبُه توحيذه. 
فلا يكون إيمان بالله مع تكذيب بالقدر؛ لأنه قدح في ربوبية الله» وأسمائه 
وصفاته. 

ل كت 


/4( واللالكائي:‎ »)١15 .117( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السَّنَّةه رقم:‎ )١( 
م لل"‎ 


2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المؤلف نه : 

© (النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد» ولكن حظهم ناقص 
من التوكل والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء 
وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له؛ بل كالعدم الذي 
لا وجود لهء وأن القدر كالرّوح المحرّك لهاء والمعوّل على المحرّك 
الآولةء فلي تنفد بضاكرهم من الشبب إلى المستب» ومن الآلة 
للفاعل» فقل نصيبهم من الاستعانة. 

وهؤلاء لهم نصيب من التصرّف بحسب استعانتهم وتوكلهم. 
ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قِلَّة استعانتهم وتوكلهم. 
ولو توكّل العبد على الله حقّ توكله فى إزالة جبل عن مكانه لأزاله). 


مح ؤه الشرح 58 حل 

النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد؛ء مع نقص في التوكل والاستعانة: 
هؤلاء صنف من الجبرية» وهم طوائف من الصوفية لهم عبادة وطاعات» 
لكنهم يبالغون في إثبات أفعال الله» حتى يسلبوا العبد إرادته وفعله» ويعتقدون 
أن العبد مسير مجبور على فعله. ولا أثر له في حصول هذه العبادة» فعندهم 
نقص في التوكل والاستعانة؛ لأنهم يلغون الأسباب الظاهرة» ولا يربطون بين 
السبب والمسبّب» فنفيهم لأفعال العباد منعهم من اعتقاد أن العمل نتيجة لسبب 
نصبه الله تعالى سببّاء فلذلك» قلّ نصيبهم من الاستعانة. 

ل كت 

قال المؤلف نه : 

# (فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملّه؟ 

قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل» وهي حالة للقلب تنشأ عن 
معرفة الله تعالى» وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضّر والتفع» وأنه 


أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 


ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فتوجب اعتمادًا عليه» وتفويضًا 
إليه» وثقة به. فتصير نسبة العبد إليه تعالى» كنسبة الطّفل إلى أبويه 
قيما يتويه من .رغبته ورهبته» فلو دهمة ها غسنئ أن يدهمه من الآفات 
لم يلتجئ إلى غيرهما؛ فإن كان العيدب هد الاعتماد م: 0 
توق كانت له العاقبة الحميلة: 0 دوق نالك فكل 11 

لمي ا لل كل عل لد مي معم معو 


© تله مذ حك لا بيب ون ون 


لح أ الشرح 18 حل 

منشأ التوكل هو العلم بالله» فيثمر ذلك: اعتماد القلب على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع فعل الأسباب الشرعية والحسية. 

فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيدء وترك الأسباب نقص في 
العقل» والإعراض عنها بالكلية قدح في الشرع. فالمشروع للعبد فعل السبب» 
والتعلق بالمسبّب. وهذا فرق ما بين «التوكل» و«التواكل». 

ك 

قال المؤلف كأَنْهُ : 

8 (القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة» وتلك حالة من 
شهد بتفرّد الله بالضر والتفع» ولم يدر ما يحبّه ويرضاهء فتوكل عليه 
فى حظوظه.ء فأسعفه بهاء وهذا لا عاقبة له؛ سواء كانت أموالا أو 
577 أو حجاهًا عند الخلق» أو تحو ذلك فذلك: حظه من ذثياة 


وآخرته) . 


القسم الرابع : أهل الاستعانة بلا عبادة: وهو حال كثير ممن لا يريدون 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


إلا الحياة الدنيا وزينتهاء فهم يستعيئون بالله كيْنَ لأمور دنياهم» ولا يعبدونه» 


3 


تيوفيهم الله نصيبهم من الدنيا؛ كما قال: «إمن كات يُرِيدُ حَرتَ الْآحِْرَوَ ررد له 
فى حَرَيْه وَسسَ كانت يُرِيدُ حَرْتَ الدُيَْا مويو ينها وَمَا لَه فى الْآجْرَةَ ين تيب (2)»* 


اش _- لسن سن ص دوس سن سس 550 71 ل 5 
[الشورى: »]٠١‏ وقال: #ومن كان 25 الحيزة الذيا وزينئها وفِِ ع بم أعملهم فبا 
5055 و2 حر قي ضر م ص م ص ا ص لس 2 م - 7 9 
وَهْرَ فيا لا يْحَسُونَ © أوْلَيِكَ الْدِنَ لس لم فى الْآَرَد إلا ممم 


2 97 0 د ةم ل رخ ب ججح 
فا وبتطل ما كانوا يَعَمَلُونَ 409 [هود: .]١١ 1٠١‏ 


© © © 


تحقيق العبادة» وأقسام الناس في ذلك 


تحفيق العبادة, وأقسام الناس ىق ذلك 


قال المؤلف أنه : 

8 (واعلم أن العبد لا يكون متحققًا بعبادة الله تعالى» إلا 
بأصلين : 
أحدهما: متابعة الرّسول عل . 
والثاني : إخلاص العبودية). 


مح ؤ الشرح 793دا لحلل 

كان الأولى أن يبتدئ المؤلف كن بالإخلاص ويثني بالمتابعة» موافقة 
لترتيب الشهادتين؛ فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: إخلاص العبودية لله 
ونبذ الشرك» ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله متابعته كَللَةِ؛ِ بتصديقه فيما 
أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
شرع. ودلائل هذين الأصلين شهيرة وفيرة. وستأتي في كلام المصنف. 

هه 

قال المؤلف نه : 

8 (والنثاس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها لله وأقوالهم. 
ومنعهم وإعطاؤهمء وحبّهم وبغضهم. كل ذلك لله تعالى . 
له مرمدارة مم العياة ضنواف برل تتكوراء عدر الثاسن كا ضبحات 
القبور»؟ له مملكون فبزاءولة تناه ولا عونا:ولة حياة ول تشورزا , 
فإنه لا يعامل أحدًا من الخلق إلا لجهله بالله» وجهله بالخلق. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والإخلاص: هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا 
صوابًا عاريًا منه. وهو الذي ألزم عباده به إلى الموتء قال الله 
دالعاليع ب و م 2 [الملك: ؟]» وقال: ©إِنَا ادا 
ما عل الأرضن 0 م لمَبلْوَهرٌ ع أعسن غيل 0 [اتكببيبك 97 
وأحسن العمل : أخاضيه وأضوية: 


فالقالى + أن يكوة له والصواب أن يكوة على رق سه 
هافن كان برحوأ لِقَآءَ ريد فَليَعَمَل عملا صَيَِايه [الكهف: 21٠٠١‏ وهو العمل 
الصالح في قوله تعالى: 9وَمَن أحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهُوَ 
نحسِنُ# [النساء: 155]» وهو الذي أمر به التبى كَل فى قوله: «كل 
عَمَلِ لَيْسَ عَلَيْه مرا فَهُوَ رَدا''. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد 
عامله إلا بعدًا من الله تعالى _». فإن الله تعالى ‏ إثما يعبد بأمره» 
ةذ بالأهراء والازاء): 


لح ؤ الشرح 98 حل 


الضرب الأول: أهل الاخلاص والمتابعة: وهم الذين حققوا الشرطين» 
واجتازوا الابتلاء» وأحسنوا العمل» في قوله تعالى: و نك لحن علا 
[هود: لاء الملك: ؟]. قال ابن كثير كاله : للم يَقل + أكثرٌ عَمْلاء َل لد 
عكلأهه ولا يكون القهزا عنقا عق يكوة غالضا نل كذه على شريكة 
رَسُولٍ الله كلِ. فَمَتَى قَقَدَ الْعَمَلُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنَ الشَّرْطَيْنَ بَطلَ وَحَبط)”". 
وقال الفضيل بن عياض: هو أخلصّه وأصوَبّ. قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه 


.)194/9( أخرجه مسلم رقم: (1714)» والبخاري معلقًاء بَابُ النّجْش:‎ )١( 
.)708/5( تفسير القرآن العظيمء ت سلامة:‎ )0( 


تحقيق العبادة» وأقسام الناس في ذلك 


وأصوبه؟ فقال: (إن العمل إذا كان خالصضًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا . 

فما من عمل إلا وينشر له ديوانان؛ ديوان «لم؟2. وديوان «١كيف؟),‏ أي 
لم عملت هذا العمل؟ وكيف عملته؟ ف«لم) لبيان القصد. و«كيف» لبيان الصفة. 

فاختلال الإخلاص يوقع في النفاق والرياء»ء فلا يقبله الله؛ لقوله في 
النعديك القدسى: «أنا أغتى. السركاء عن الاك + من غيل عَمَل ادك فيد مع 
غَيْرِي» تَرَكْتُهُ وَشِرْكَه)”''. واختلال المتابعة يوقعه في البدعة» فلا يقبل كذلك؛ 
لقوله كَلِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدا. فينبغي للإنسان أن يتحقق 
من هذين الشرطين» ويحضر جوابًا للسؤالين. 

2 ه 

قال المؤلف أنه : 

© (الضربه الثاتى: من لا إخلاضن له ولا متابعة لهةغ 
وهؤلاء شرار الخلق». وهم المتزينون بأعمال الخيرء يراؤون بها 
الناس» وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من 
المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة» فإنهم يرتكبون البدع 
والضلال والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي 
أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: «إلا حَحسَبَنَ دن يَفَحونَ يما أَنوَأ 


دود أن موا 1 3 يعوا ل سق يعتائة .ين الحذاب . ولهم 


ا 


قم 4 لآل عمران: 1848]) . 


دي و 
عَذَابٌ 


الضرب الثانى: من لا إخلاص له ولا متابعة: وهم المراؤون 
السماعونء» فلم يبتغوا بعملهم وجه الله؛ بل أرادوا حظوظًا من الدنياء ولا 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وافقوا هدي نبيّه يَلِْةِةِ بل وافقوا الأهواء والآراء» وشهوات العامة والأمراءء 
الزاهدين» فإن قلوبهم قلوب ذئاب. نسأل الله العافية والسلامة. 
جه 

قال المؤلف كّنْه : 

© (الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكنها على 
غير متابعة الأمر؛ كجهال العباد»ء والمنتسبين إلى الرّهد والفقرء وكل 
من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس فى عبادة الله فقط؛ بل فى 
عبادة الله كما أراد الله» ومنهم من يمكث في خلوته تاركًا للجمعة» 
ويرى ذلك قربة» ويرى مواصلة صوم النّهار بالليل قربة» وأن صيام 
يوم الفطر قربة» وأمثال ذلك). 


الضرب الثالث: أهل الاخلاص من غير متابعة: هؤلاء جهلة المتعبدين» 
المصغين إلى وسواس الشياطينء» فما أشبههم برهبان النصارى المبتدعين» 
الذين قال الله تعالى عنهم : #«وَرَهَانيَةٌ أسَدَعُوَهَا مَا سُبْسسَهًا عَلَيْهِمْ إِلَا أَبِيِمَآهَ رِضْون 
َه [الحديد: 77]. وربما حملهم ما يجدونه من حال إلى ترك الشرائع 
المحكمة» والوقوع في المحرمات المحققة. وقد أفاض ابن الجوزي كله 
في كتابه «تلبيس إبليس» في ذكر تلاعب الشيطان بهم. 

لك 

قال المؤلف كانه : 

© (الضرب الرّابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها 
لغبر الله تعالى > #طاعات المرافين. وكالجل يثائل رياة وسمعة 
وحميّةة وشجاعة وللمغنم» ويحجٌ ليقال» ويقرأ ليقال» ويعلّم ويعلم 


تحقيق العبادة» وأقسام الناس في ذلك 


ليقال. فهذه أعمال صالحة,ء لكنها غير مقبولة»ء قال تعالى: «##وماً 
جه 


مرا إلا ليَعيذوا أنه مخلصِينَ له أَلينَ حتفآة4 [البينة: ]. فلم يؤمر النّاس 
ِلّا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها. والقائم بهما هم أهل: 
دياك كزة و3 تنيت 406 


لح أ الشرح 18 حل 


الضرب الرابع: أهل المتابعة دون إخلاص: فيأتون الأعمال على 
وجههاء ولا يُحدثون في الدين ما ليس منه» ويشهدون الجمع والجماعات» 
والحج والأعياد والجهادء على الصفة المشروعة» لكن قلوبهم خلية من 
الإخلاصء. لا روح فيها ولا حياة» فلا تزيدهم من الله إلا بعدًا. وهم أخسر 
الناس صفقة في الآخرة. 


نَهُ مَخَلَ الْمَدِيئَةَه فَإِذّا هُوَ برَجُل قد اجْتَمَعَ عَلَيِْ 


الثارةع 015+ هعزن غذا؟ تكالواة أثو رةه كتتؤث يتاع تكنت يرق يلد 


5 
2 


وَهْوَ يُخْدَكٌ الثّاين» كلما سكك وشلا قلث 4< أشالك بق وَيضقٌ. لما خض 
غييكًا سوفكا هن وَسْول الل له غتلنة وغلفكة» كقال آثو شزيرة؛ القن 
لأُحَدكئك عريئًا حَدَئَيبهِ رَسْوَلُ اله كله عَمَلبْهُ وَعَلِمتَة كم نفع أَبُو هُرَيْرَة تَشْقَةٌ 
فَمَكَثْنَا قَلِِلَا ثُمَ أَكَاقَء كَقَالَ: لَأَحَدّتَئكَ حَدِيئًا حَدَّئِيِ رَسُولُ الله يله في هَذَا 
التتّقه ها نهنا عد خترق وغززفه :3م لقم أو خيّيئة لذذة شرييةة» ل أقان 
تققع وخهة ان انفرع لأغتتق شريكا عمدتو ونون ال كله آنا قفن فى 
هَذَا البيّثِ ما مغذا أخذ غري وَغَيْرة» 3 نشم أبو خْرَيرَة نشتة شَدِيدة» ثم مال 
تَارًا عَلَى وَجهِو كَاَسْتَذْنهُ عَلَيّ طَويلاء ثم شه 

«أنّ الله تبَارَك وَتَعَالَى إِذا كان يَوْمْ لتَِاَةِ يَْلُ إلى البَادِ لَِقضِيٍ بَبْتّهُمْ؛ وَكُلُ 
أةٍ جَائَِةٌ كَأوَلُ مَنْ يَدْمُو به رَجُلْ جَمَعَ القُرْآنَ» وَرَجُل قُلَ في سَبِيلٍ الله. 


رن اكه ارت ا 2 7 01 0 0 .0 و بير َه ر؟ و و ضعي 
وَرَجَل كثير المَالء فيَقول الله للقاري : ألم أعلمك ما أنزؤلت على رَسولِي؟ 


ِ 
١‏ 
نا 
0 
0 
3 
0 
د 
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ب. كَالَ: كَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عُلَمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُوم به آنا اللَيْلٍ 
ر ذ 00 كذنت» وتفول 1 لَهُ الْمَلَائِكَةٌ : كذنكه يفول القه؛ 


بل زاك آذ تقال إن كلانا كارئ كق: قل د اندي يشاحي الجال» 
ل ل ل 


سد ىعر 5 وَأنَصَدَ 


0 قَمَاذًَا عَمِلْتَ فِيمًا آنَيْثَك؟ قَالَ: 1 الرَّحِمَ وَأَنَصَدَ 
َيَقُولٌ الله لَهُ: كَذَّيْتَء وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَايِكَةٌ : كَذَبْتَ ويَقُولُ الله لله تَعَالى : ا 


أَنْ يُقَالَ: فلانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَء وَيُؤْنَى بالَذِي فيل في سيبل الل فَيَقُولُ الله 
4 ل اه 2 6 مارج مرف 07 كدق 2 لخ اليه 40 9 
لهُ: فِى مَاذَا قَيلت؟ فيقول: أمِرت بالجهّاد فى سَبيلِك فقاتلت حَتَّى قيلتث» 
2 3 3 5 عه 

تقول الله تغالن لد ال و كَذَبَكَه وَيَتُوَل الله بل أرَذك 
َه وي د 3 


أن بقَالَ: لزن حروله تنش قيل دل القت 1 الله يل عَلَى رَكُبَتِي 
فَمَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولّيك الكَكامَةُ أ در بهم الَار يَوْمَ القِيَامَةا» 


5-5 3 
000 3 


وَكَالَ الؤليد أثو عثمان: حبري عقب بْنْ ملم أن شقي ا هو الذي دحل عَلَى 


م 0 رت 


مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَاء قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : وَحَدَئنِي العلاء بن أبي ٠‏ أنه كَانَ 


سَيّاقَا لِمُعَاوِيَة َدَخَلَ عَلَيّْهِ رَجَل اي بِهَذَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ ا قد 
فُعِلَ بِهَؤْلَاءِ هَذَا فَكَبْفَ بِمَنْ بَقِي مِنَ النّاسِ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءَ شَدِيدًا حَنَّى 


0-01 مو 2 


طَتَنَا أنّهُ هَالِكُء وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجْلُ بِشٌَ ثم 
وخيو» وكا حدق الله ؤرشولة: ينض 6 ريد اليا لذن 0 إن 
عَكلهمَ فا مَمْرَ فيا لا بْمَنوَ © أوليك ألنَ لس لم ف اليو إِلَا التاذ 
حيط ما صَنَعْوأ فيا 28 ما كانوا يَعَمَلْونَ 4 000 اانا 


© © © 


.)١١875( أخرجه الترمذي رقم: (4)7787, والنسائي في الكبرى رقم:‎ )١( 


أفضل العبادات 


أفضل العبادات 


قال المؤلف كَنْهُ : 
5 5 5 . ص و 8 597 3 

2 (ثم أهل مقام: © إيّاك نعبد» لهم في أفضل العبادة 
وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيصء أربعة طرق» وهم في ذلك 
أربعة أصناف : 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على 
النتفوس وأضصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء» وهو سقيقة 
التعتي .والأجر على تدر 'اليشفة: ورووا حلينا ليس له أصضل: 
«أفضل الأعمال أو أي : أصعبها وأشتها: وهؤلاء هم 
أويات المجاهدات». والجور على النفوسء قالوا: وإنما تستقيم 
النفوس بذلكء. إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الرّاحة» فلا 
تستقيم إِلّا بركوب الأهوال» وتحمّل المشاق). 


الصنف الأول: أرباب المجاهدات والجور على النفوس: هذا الصنف 
فية الوعة فنع لسك أعسمى 4 فإن النياتات الوثنية الشرقية؟ #اليتدوسية 


)١(‏ قال في «المقاصد الحسنة»: (قال الترمذي: هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في 
شيء من الكتب الستة) (517). وقال في مختصر المقاصد الحسنة: (لا يعرف) (57) 
رقم: .4)١١5(‏ وانظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. رقم: (7؟7١)2‏ 
ورقم: (15؟١).‏ 
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والبوذية» تنزع إلى تعذيب الجسد لإعتاق الروح» وتزعم أن الروح لا تنطلق 
إلا بإيلام الجسدء فيعرضون أنفسهم لأنواع الألم الحسي من جوع وعطش 
وعري ووخز. فهؤلاء الضالون تأثروا بالفلسفات المشرقية التي تسربت إلى 
أهل الإسلام» كما تأثر بها رهبان النصارى. قال الله تعالى: بهو ترح فقول 
َس كدؤروأ من يبل [التوبة: »]”٠‏ وهذا نوع مضاهاةء وإنما قن هؤلاء 
بسبب رغبتهم عن الشنّة وزهدهم في الآثارء واتباعهم طرائق الذين كوأ 
من قل افشلا سكن انرا عن سَوَآَهِ آلتكبيل )4 [المائدة: 07]. 


عن ألسن بق مالك ضيه » ينول جَاءَ مَلامَةٌ رهط إلى وت الج 
1 2 ارم عَنْ عِبَادَة 5 اللبئ 6 0 قَلَما يردا كَائقٍ ارقا 0 
ا 0 اللجن تذته وكال لخر أن 0 الدفر وله امطرة :وتان 
آخَرُ: أنا أَعْتَزِلُ النْسَاءَ فَلَا أمَرَوَْ أبذه ققاء رَسُولٌ الله كل إِلَيْهِمْء فَقَالَ: 
الم اْذِينَ ُلثم كذَا وَكَذَّاء أَمَا والله ني لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْمَاكُمْ له لكني أَصُوم 
00 60 
وَأمْطِرُ وَأْصَلَّي وَأَرْقْد وَاتَرَوَجُ النْسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتي فَلَيْسَ مني2270. 
فليس صوايًا أن يتقصد الإنسان فعل المشاق لتحقيق العبادة؛ بل كان 
نبيّنا كل يحب اليسر في الأمر كلهء حتى إن الله تعالى امتن عليه وقال: 
ويرك لسر 4 [الأعلى: ]2 فكان طبعه اليسرء وشريعته اليسرء واختياره 
اليسرء كان ميسرًا كَل في جميع أمورهء يكره التكلف. ؤإقُلَ مآ تلك عَيّهِ مِنْ 
خ هآ ا بن الي 49 اص : 85]. وعن عائشة وِنَا: (مَا خيْرَ النّبِتْ كلل 
يق أمرين إل اخْمَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يَأَنَمْ؛ ذا كَانَ النْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ)1" . 
فكان يله يرتفق بما يرتفق به بنو آدم؛ فهو يشرب الماء البارد» ويأكل اللحم 
والحلوى» وكان يستظل عن الشمس» ويسيحم وهو محرمء ويفعل الأمور 


.)١501( أخرجه البخاري رقم: (05057)» ومسلم رقم:‎ )١( 
.)5771( (؟) أخرجه البخاري رقم: (2))5185 ومسلم رقم:‎ 


أفضل العبادات 


الموافقة للطبيعة البشرية» ويحب الطيب والنساء؛ كما قال: «حُيّبَ إِلَيَ مِنَّ 
الدُنْيَا: النَّمَاءَء وَالطَّيبُ) وَجْعِلَ قُرَةُ عَيْني فِي الصَّلاق”'". فهو موافق لطبيعته 
التي خلقه الله تعالى عليهاء وفطرته الإنسانية. 

وإنما يكون الأجر على قدر المشقة حينما تكون المشقة وقعت تبعًا 
لا قصدًا؛ كما قال النبي كَلِ لعائشة وأنا: «أجرك عَلَى قَذْرٍ عَنَائِكِ 
وَنَصَّبِك)”''. وفرق بين من يبحث عن المشقة ليحصل الأجرء وبين من يفعل 
العبادة فتلحقه مشقة فيثاب عليها. فالمشقة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما 
المقصود فعل العبادة؛ فإن وقعت له بيسر فليحمد الله» وإن صاحبها نوع مشقة 
فليحسب. على الله تعالى ما ثاله. 

4 2 2 

قال المؤلف كَأَنْه : 

8# (والصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التجرّد 
والرّهد في الدتياب والتقلل منها غاية الإمكان. واطراح الاهتمام بهاء 
وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم: ظَنْوا أن هذا غاية» فشمّروا إليهء وعملوا عليه 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» ورأوا الزّهد في الذنيا 
غاية كل عبادة ورأسها . 

وخواصهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره» وأن المقصود به عكوف 
القلب على الله تعالى» والاستغراق في محبته. والإنابة إليه» والتوكل 
عليه. والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات: دوام ذكره 
بالقليهء واللسان). 


.)15195( أخرجه أحمد رقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبير رقم: (2)8174 وأخرجه البخاري رقم: 
(1780)» ومسلم رقم: »)2١51١(‏ بلفظ: «اوَلَكِنْهَا عَلَى قَذْرٍ تَمَقَي أَوْ نَصَّبِك)». 
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بح أن الشرح كك 

الصنف الثاتى: الزهاد: الزهد فى الدنيا محمودء ولهذاء قال نينا لله : 
«ازْمَدْ فِي الذّنْيًا بيك الله وَارْهَدُ قينا فِي أَيْدِي النّاسِ يُحِبّكَ النَّامنُ)7, 
وحقيقة الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وأما الورع: فإنه ترك ما يضر في 
الآخرة؛ كاتقاء الشبهات» فالزهد أعلى من الورع. 

لكن من هؤلاء الزاهدين من ظن أن هذا هو الغاية فشغله ذلك عن 
الاشتغال بالعلم والعبادة» وصار همه المقيم المقعد أن يتخفف من الدنياء 
فيلبس الأسمال» ويطعم الخشن من الطعام» ويسكن الأماكن المتضعة ونحو 
ذلك. 

وأما الخواص فرأوا أن الزهد قبل أن يكون في المظهر يكون في 
المخبرء فسافرت قلوبهم إلى الله وَبْنَ وعكفت في محرابه» واستغرقت في 
تحقيق الأحوال القلبية» واللهج بذكره. 

فمن الناس من يرى أن أمره لا يستقيم إلا إذا اعتزل الناس» وخرج مع 
قلة من أصحابه لكي يتعاهد قلبه» ويصلح حاله»ء وربما ترك وظيفته وأهله. 
وضيع عياله؛ بدعوى الجمعية» وإصلاح القلب والمجاهدة. فيحقق مصلحة 
واحدة. ويفوت مصالح كثيرة» وخير الهدي هدي محمد وَلَة. 

© 2 هه 

قال المؤلف كانه : 

+2 (ثم هؤلاء قسمان: 

فالعارفون: إذا جاء الأمر والنّهي بادروا إليه» ولو فرّقهم 
وأذهب جمعيّتهم . 

والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب جمعيّتهف 


.)5٠١7( أخرجه ابن ماجه رقم:‎ )١( 


أفضل العبادات 


فإذا جاء ما يصرفه عن الله لم يلتفت إليهء ويقولون: 
يطالب بالآوراة من حو غاف نكيف بقلب كل أوقاته ورد 


مح ؤ الشرح 8[ حل 

هذان قسمان من الخواص: 

- العارفون: يعظمون الأمر والنهي» ولو انفكوا عن جمعية القلب 
وعكوفه على الله تعالى. والجمعية: مصطلح يستعمله بعض المتأخرين يريدون 
به اجتماع القلب على الله ويْكَء ولم شتاته على استحضار المعارف الإيمانية. 

فهؤلاء إذا جاءهم الأمر والنهي كأداء الصلاة والحج وبر الوالدين وغير 
ذلك قدموا الأمر والنهي حتى لو تفرقت عليهم جمعيتهم . 

- المنحرفون: يستهينون بالأمر والنهي» ويقدمون جمعية القلب» فإذا جاء 
ما يصرفه من التكاليف لم يلتفتوا إليهاء بدعوى أنهم مستغرقون في المقاصد. 

© 2ه 


قال المؤلف كَنْه : 
© (ثم هؤلاء ‏ أيضًا - قسمان: 
منهم : من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
ومنهم: من يقوم بها ويترك السّئن والتّوافل وتعلّم العلم التافع, 
والحق: أن الجمعيّة حظ القلب» وإجابة داعي الله حقٌّ الرّب) 
فمن آثر حقٌّ نفسه. على حقٌّ ربّه فليس من العبادة في شيء). 
لح ؤز الشرح 8 حل 


هذا تقسيم ضمن تقسيم . فالمنحرفون من الخواص قسمان: 
- التاركون للواجبات والفرائض رعايةً لجمعيتهم . 


وجري شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ه الشاكسوة بالواجحيات: والفرافقض.» العاركون اللستىع والتزاقل لأجل 
جمعيتهم. وهؤلاء أقل انحرافًا من سابقيهم. 

وقدراق الصف كيلا مدلكيى جنيك بكرن اللصبية يد للق 
استواج العلم وها نو الحيام بالشرع عق اللريي» لمن الجخ محل اللفبى على عق 
الرنب قلبين ستعيد عدا . كأنه لحظ كرَنْهُ أنه يريد أن يرضى نفسه وضميرهء 
ويسكن قلبهء ولم يلحظ في ذلك عبادة الله . ْ 

والحق أن حظ القلب ينال بإجابة داعي الرب» فلا داعي لتشطير المسألة 
وتفريقها؛ فإن اشتغال الإنسان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي تحصل به حياة 
القلب وجمعيته. وليس صوايًا أن تكون جمعية القلب باستجماع الإنسان فكره 
وغمة وضوة عخاطرة مخ النشفت باشتغاله بالغبادات المشروعة» :فإن ذلك لبمن 
بتشتت؟ بل هو توظيف للقلب في مقامات متنوعة» بدلا من مقام واحد. 


والعبادة الحقة هى ما كان عليها نبينا 6 فقد كان زوجًا ومعلمًا 
وقاضيًا وقائدّاء يتقلب في جميع شؤون الحياة» فهل يقال: إن ذلك يفرق 
الجمعية؟! قال تعالى: #ثُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَحُيَاىَ وَمَمَاقِ رِنَهِ رب الْعَلئِينَ 
(©» [الأنعام: 177]. فالعبادة الحقيقية» والجمعية الحقيقية للقلب» هي أن 
يكون القلب مرنًا يتكيف مع جميع الأحوالء» ويراها قربةً لله كيْكّ. فلا حاجة 
بج هن 
قال المؤلف كانه : 
#© (الصنف الثالث: رأوا أن أفضا العبادات ما كان فيه نفع 
راو سح 
ل فرأوه أفضل من النفع القاصر؛ فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال 
بمصالح الناس» اي يد ل ات 
أفضل ؛ لقوله يَِ: «الخلْقُ عيالٌ اللو وأحَبّهم إلى الله أَنفَعْهُمْ لعيالو»”" . 


- وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »2004١( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم:‎ )١( 


أفضل العبادات 


قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه. وعمل 5-0 إلى 
الغيرء فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذاء. كان «فضل العالم على 
العابدٍ كمَضْلٍ القمّرٍ ليلة البَدْرٍ على سائرٍ الكواكب»”". وقد قال كله 
لعلي : «لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدَاء خَيْرٌ لك مِنْ ار خُمْرُ التَعم"0, 
وقال كَيِْ: «مَنْ دَعَا إلى هدىء كان له من الجر مِثْلُ حور كن قنةه 
من غير أن يَنْفَصُ م مِنْ أَجْورِهِمْ ا وقال كَل : «إِنَّ الله وملائكته 
يُصلُونَ على علي الخير»”*'. وقال كَلةِ: «إن العالم ليستغفر له من 
في السّموات ومن في الأرض» حتى 56 البحرء والنملةٌ في 
0_0 

قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عملهء وصاحب التنفع 
لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبّب فيه. 

والأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام ‏ إنما بعثوا بالإحسان إلى 
الخلق» وهدايتهم؛ ونفعهم في معاشهم ومعادهم؛ لم يبعثوا 
بالخلوات والانقطاع» ولهذاء أنكر النبي كَلةٍ على أولئك الثفر الذين 
همّوا بالانقطاع والتعبّد» وترك مخالطة الثاس. 

ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله 


)٠١5/5( -‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم: .07١58(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم: »)5١1/1١0(‏ وأبو داود رقم: (7541)» واللفظ لهء والترمذي 

رقم: (55857)» وابن ماجه رقم: .)5١*(‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم: (2)70701 ومسلم رقم: (5505). 

() أخرجه مسلم رقم: (551754). 

(4) أخرجه الترمذي رقم: (5585)» والطبراني: (578/4). 

(9) أخرجه أبو داود رقم: (7541) والعرمذي رقم: (1385)+ وابن ماجه رقم: 
(4)510..وأ عحماك رقم: (511715) باختلاف يسير. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


بدون ذلكء قالوا: ومن ذلك العلم والتّعليم» ونحو هذه الأمور 
الفاضلة) . 


لح ؤز الشرح 8 حل 
الصنف الثالث: أصحاب العبادات المتعدية: وهم المشتغلون بالنفع 
العام» الساعون على الأرملة والمسكين» وقضاء حوائج المسلمين؛ كما قال 
تعالى: ««لَّا حَيْرَّ فى كير يْن نجْوَسْهُمْ إِلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفِ أَوْ إِصَلِج 


شرك النان وَمَن يَفَعَلْ وَلِكَ أِيِعَآة عَرَصَاتٍ الَو سَوْفَ فُوْنِهِ لا عَظِيهًا )4 


وقد وجَّه المصنف قولهم بالآدلة الشرعية الدالة على فضل إعالة الخلق» 
والدعوة إلى الله» وتعليم العلم. وبأدلة النظر الصحيح الدالة على ديمومة 
العمل المتعدي». وسعته وشموله» وبحال الأنبياء المأمور بالاقتداء بهم بقوله: 
م لذن عناض 0 0 د قار 5]ء يف لسر إلى 


5 
31 


272 


وب أزذاج الب لة. يسأنُون عن عِبَائة الكين يكذ كلما أخرُوا عَأنوة 
قا شاه قتالوا لا ل وير د 


تَأَخَرَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أما أَنَا 50 اللَّيْاَ أَبَدَاء وَقَالَ آَرٌُ: أنَا أُصُومُ 
الدَّهُْرَ لا ا ا أنا أَعْتَزِلٌَ النْسَاءَ فلا أَتَرَوّحُ أَبَدَاء فَجَاءَ 
الوك اللا كله إِلَيْهِمْ ققالة الك نهم الَذِيَ لثم د نه انا ولد إِني 


َكَرْيَُ 3 1" وَأَنْقَاكُمْ لَه لك ي أَضومُ وَأَقْطة وَأْصَلّي ولد وََتَرَجَحُ التَّمَاءَ 


60 
فَمَنْ رَعِْبٍ عَنْ تي فَلبِسنَ عثي17)4. 
ا لن 


.)١501( أخرجه البخاري رقم: (0:0517)» ومسلم رقم:‎ )١( 


قال المؤلف نه : 

© (الصنف الرّابع : قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة 
الرب سبحانه» وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته . 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك 
الأوراد مق صلاة الليل وصيام الثهار؟ يل من ترك إقمام ضلؤة 
الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضّيف: القيام بحقّه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقانت: التح + الأمعفال بالغئلاة والقر اف والذكر 
والدذعاء . 

والأفضل في وكنتث الآذان: شرك هنا عرو ثفعه مخ الأوراد: 
والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجدّ والاجتهاد في 
إيقاعها على أكمل الوجوهء والمبادرة إليها في أوّل الوقتء 
والخروج إلى المسجد وإن بعد. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته 
بالجاه والمال والين: 

والأفضل في السّفر: مساعدة المحتاج. وإعانة الرّفقة» وإيثار 
ذلك على الأوراد والخلوة. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب» والهمّة على 
تدبّره» والعزم على تنفيذ أوامره» أعظمَ من جمعيّة قلب من جاءه 
كنات عنم الشلطان على :ذللقه. 


ك5 الهنةا ' 01 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 

والأنضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرّع 
والدعاء والذكر. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجّة: الإكثار من التَعبّدء لا سيما 
التكبير والتهليل والتحميد» وهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن. 

والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزوم المساجدء 
والخلوة فيهاء مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الثاس» 
والاشتغال بهمء حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلمء 
وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته. 
وحضور جنازته» وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول التوازل وأذى التثاس لك: أداء واجب 
الصَبره مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط النّاس» ويصبر على 
أذاهمء أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على 
أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه» وعزلتهم في الشر 
خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله. فخلطتهم 
خير من اعتزالهم. 

وهؤلاء هم أهل التَعبّد المطلق» والأصناف التي قبلهم أهل 
التَعبّد المقيّد.» فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلّق به من العبادة 
وفارقه؛ يرى نفسه كأنه قد نقص» ونزل عن عبادته» فهو يعبد الله 
تعالى» على وجه واحدء وصاحب التَعبّد المطلق ليس له غرض في 
تعبّد بعينه يؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبّع مرضات الله تعالى؛ إن 
راع العلماء رابعد معهمء وكذلك في الذاكرين» والمتصذقين» 


أفضل العبادات 


وأرباب الجمعيّة» وعكوف القلب على الله. فهذا هو الغذاء الجامع 


لح ؤو8 الشرح 8 حل 


الصنف الرابع: أهل التعبد المطلق: العامرون لكل حين بما 
يناسيه» المششتغلون فى كل ظرف بالغيادة الى شرعت له مانا أو مكانا أو 
بحالة: ْ ْ 

فالشريعة واسعة الأرجاءء تلبي جميع الأحوال». وخصال الإيمان تربو 
على السبعين. والموفق هو من ضرب في كل محمدة بنصيب» ولم يقتصر على 
شعبة ويهجر بقية الشعب. وهذا المسلك هو الذي يحقق للعبد العبودية 
المطلقة» والنفع الخاص والعام» وأما ما سواه من «السلوك» فإنه اختزاللات 
واختصاصات وتقييدات» إن قادته إلى التوفر على شيء معين» فإنها تحرمه 
أشياء كثيرة . 

ومن توفيق الله للعبد أن يُهدى إلى ما هو الأفضل في كل حالء؛ فينبغي 
إذا تعارضت المصالح, الترجيح والمفاضلة بعين الشريعة والنظر إلى ما هو 
الأفضل والأحب إلى الله ويْنَ في تلك الحال» وسؤال أهل الذكر عما خفيء 
لتحقيق عبادة الله تعالى على أكمل الوجوهء والقيام بأمر المسلمين وقضاء 
حوائجهم . 

وقد ذكر المصنف ككأنْه بضعة عشر مثالا في بيان أفضل الأعمال 
الصالحة في كل حين. فينبغي أن يترسم الإنسان هدي النبي يكوه ويتصور 
كيف كان في أحواله وتقلباته ومعاشه وأيامه» في بيته وبين أصحابه» ومع 
أعدائه» فلا يمكن أن توجد عبادة أفضل من عبادته» فهو معلم الناس الخير. 
فعلى العاقل أن ينحي أهواء نفسهء ولا يحكم أقوال الرجال من أرباب الطرق 
والسلوك في أمر دينه؛ بل يتبع خطى محمد كله ويلزم غرزه. 

2ه 


35 ا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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قال المؤلف نه : 


© (واستحضر'' هنا حديث أبي بكر الصدّيق مُه وقول 
النبي كَل بحضوره: «هل منكم أحد أطعم اليوم سكب ا قال 
أبو بكر: أنا. قال: «هل منكم أحذ أصبح اليوم صائما؟». قال 
آمو بكر : آنا قال «هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟». قال 
أبوق يكن : أنا الس «هل منكم أحد : تبع اليوم حسفا 15 قال 
ان 

هذا الحديثك اس الول ا عقيل؛ قال: 
رسول ا لا ا و 0 «من 296 
اليوم؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «من تصدّق اليوم؟». قال أبو بكر: 
أنا. قال: «من عاد اليوم مريضًا؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن 
شهد اليوم جَنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «وجبت لك))”", 
يعنى: الجنة . 


ويغنم بن سالمء وإن تكلم فيهء لكن تابعه سلمة بن وردان» 
حميد بن عبد الرحمن بن عوفه. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طه؛ أن 


)٠١(‏ هكذا بصيغة فعل الأمرء جريًا على طريقة المصنف؛ كقوله آنمًا: (وازن) 
و(استمفيلكة): 

(0) أخرجه مسلم رقم: .)1١78(‏ 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى رقم: (80657)» والبخاري في الأدب المفرد رقم: 
(015). والمصنف ليس في حاجة إلى رواية يغنم بن سالم؛ لأنه متكلم فيه» وقد 
أغنى عنه حديث مسلم الذي قبله. 


أفضل العبادات 


7 لله لَه قَالَ: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلٍ الله نُودِيَ 7 
بْوَابٍ الجنَةِ : يَا عَبّدَ الله هَذَا خَيْدْ؛ من كان من أل الصّلاةِ دعي 
مِنْ باب الصّلاةء وَمَنْ كانَ من أَهْلٍ الجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَاب 0 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَّيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَقَةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقََا . َقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذه : يا رَسُولَ الى 
مَا عَلَى مَنْ ذْعِيَ مِنْ هذه الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ: ا أحَد مِنْ 

َلْكَ الْأَبْوَابٍ كان كاله «١نَعَمْ‏ وَأَرْجُو أن تكون ء منهم7”00. 

مكذا روات ضع مالك بطر ل فيدة! حل بن سحي و ومو ند 
عيسى. وعبد الله بن المبارك. ورواه يحيى بن بكيرء. وعبد الله بن 
يوسف. عن مالك عن ابن شهاب» عن حميد مرسلًا. وليس هو 
عند القعنبي لا مرسلًا ولا مسندًا. 

ومعنى قوله: ١من‏ أنفق زوجين»؛ يعني: شيئين من نوع واحدٍء 
تحوة درهدين» أن ديتارية 6 أن الرسيره» أو الميضين»: بوكدلاك عرد 
صلَّى ركعتين» أو مشى في سبيل الله - تعالى - خطوتين» أو صام 
يومين» ونحو ذلكء وإنما أرادء والله أعلمء. أقل التكرارء وأقل 
وجوه المداومة على العمل من أعمال البرٌّ؛ٍ لأن الاثنين أقل الجمع. 

فهذا كالغيث؛ أين وقع نفعء صحب الله بلا خلق. وصحب 
الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين» وتخْلّى 
عنهمء وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوّسَط وتخلّى عنها. فما 
أقروة بين النامن! .وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسة نالل ؛ 
وفرحه بهء وطمأنينته وسكونه إليه! 


.)1١717( أخرجه البخاري رقم: (1891)» ومسلم رقم:‎ )١( 
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لح ؤز الشرح 8 حل 

هذا مثال حي لأهل التعبد المطلق». وهو ما جرى من أبي بكر الصديق» 
حيث باشر جملة من الأعمال الصالحة القاصرة والمتعدية في يوم واحد؛ فلم 
يشغله نوع عن نوع» ولا استغرقه حال عن حال؛. ولا قيده سلوك عن سلوك؛ 
بل انتدب لكل فضيلة» وسلك كل طريق فيه مرضاةة لله» على نور من الله 
وداوم على ذلك . 

وقوله: (صحب الله بلا خلق): إشارة إلى الإخلاص . قال تعالى: ##إمًا 
طيِديٌ بوبه أله لا زو 3 جره ولا شُوْرَا 4062 [الإنسان: 14]. 

وقوله: (صحب الخلق بلا نفس): إشارة إلى الإحسان بلا منة ولا 
أذىء ولا حظ نفسء قال تعالى: ##الْرِنَ ينْفِقُونَ أُمولهم فى سيل الله ثُمَّ لا 
لبون 15 سكا مثا وآ أذك 74 لق صحة قفي كله حرق كو وله 
يُحرَوْتَ [©*» [البقرة: 177]. وما بعدهما تأكيد وزيادة بيان لهما. 


© © © 
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الحكمة والتعليل 


قال المؤلف كَنْهُ : 


:© (واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها 
طرقًا أربعة''. وهم في ذلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: نفاة الجكم والتعليل» الذين يردّون الأمر إلى 
نفس”" المشيئة» وصرف الإرادة. فهؤلاء عندهم: القيام بها ليس إِلَا 
لمجرّد الأمرء من غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معادء 
ولا سببًا لنجاة» وإنما القيام بها لمجرّد الأمرء عر العشوة: 
كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغايةء ولا لعلةٍ هي المقصودة به» 
ولا لحكمةٍ تعود إليه منه» وليس في المخلوقات أسباب تكون 
مقتضيات لمسبّباتهاء وليس في الثار سبب للإحراق» ولا في الماء 
قوّة الإغراق ولا التبريد. 

وهكذا الأمر عندهم سواءء لا فرق بين الخلق والأمرء ولا 
فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء ولكن المشيئة اقتضت 
أفر بهذا وتهيد خن هذا من غير أن يشوع بالماموق عنقة تقتضي 
)١(‏ في بعض النسخ : (واعلم أن الناس . . .طرق أربعة)» والجملة بعدها تؤيد ما اخترناه 

دفعًا للتكرار. 


(0) الأقرب (محض) كما هو التعبير السائد» وكما هو في الأصل المستفاد منه؛ مدارج 
السالكين: 22٠١7 /١(‏ ولما سيأتى فى كلامه قريبًا. 
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حسنهء ولا بالمنهي عنه صفةٌ تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازمُ 
فاسدة» وفروع كثيرة). 


لح ؤ8 الشرح 18 حل 

الناس في الحكمة والتعليل في الخلق والأمرء والشرع والقدرء أربعة 
أصناف : 

الصنف الأول: نفاة الجكم والتعليل: وهم الجبرية» ومنهم الأشاعرة. 
فينفون الجكم والعلل والمقاصد الآنية والغائية» ويحيلون إلى محض المشيئة. 
ويطردون ذلك في الأمر والخلق: 

- ففي الأمر (الشرع): يقولون: إن التعبد لله والقيام بطاعته لمجرد 
الأمرء بقطع النظر عن كونها سببًا للحياة الطيبة» وموافقة العقل والفطرة» 
وصلاح الفرد والأمة في الدنياء ودخول الجنة في الآخرة. فلا فرق بين امتثال 
المأمور واجتناب المحظور يرجع إليهما؛ بل لمحض المشيئة. 

موق الغلق (القدراه: هولون: خقع أ لغابة مقصودة» بول لعلة مسية 
مسي اتات وليس في المخلوقات طبائع وأسبابٌ وخصائص فاعلة 
حقيقة؛ فلا ينسب إلى الثئار إحراق» ولا إلى الماء ريء ولا إلى الطعام 
إشباع؛ بل ذلك شرك في الربوبية! بل ولا تنسب إليها خصائصها من الروائح 
والطعوم والألوان! 

وبالجملة؛ فهم يسلبون صفة الحكمة عن الله 5 وينكرون ما ركب الله 
تعالى في المخلوقات من قوى وطبائع» ويقررون ذلك بكلام يضحك منه 
العقلاء؛ بل وللسفهاء. 

قال ابن القيم كُلَنْهُ في توصيف مقالتهم: (وهم الجبرية» نفاة الحكمة 
والتعليل» القائلون بأنه يجوز عليه كل ممكن. ولا ينزه عن فعل قبيح؛ بل كل 
ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل لذاته؛ كالجمع بين النقيضين. 
فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعتهء وإكرام إيليس 
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وجنوده» وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدّاء ولا سبيل لنا إلى العلم 
باستحالة ذلك إلا من نفي الخالق في خبره فقط. فيجوز عندهم أن يأمر 
نمسثة 6 :وهسة أتنائةه والسجود للأصنام» والكذب والفجورء وسفك الدماءء 
ونهب الأموال» وينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف. ولا فرق في 
نفس الأمر بين ما أمر به» ونهى عنه» إلا التحكم بمحض المشيئة» وأنه أمر 
بهذا ونهى عن هذاء من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته 
والأمر به» ولا فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه)”"' . 

وقد عقد ابن القيم كْانْهُ الباب الثاني والعشرين من كتابه النافع الماتع 
«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» في إثبات حكمة 
الرب تعالى في خلقه وأمره؛ وذكر فيه اثنين وعشرين نوعًا من أنواع الأدلة 
على ذلك» ثم أتبعه بباب في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل» وأجاب 
عنها . 

لكن هؤلاء الغالين يظنون أن ذلك يقتضي الشرك بالله تعالى» فلا يثبتون 
(باء السببية) ولا (لام التعليل) ولا (كي) مع أن القرآن الكريم مليء بهذه 
الأدوات؛ كقوله تعالى: طق لا يرن دولة بين الريك 4 [الحشر: /ا]ء 
«لك لا يكوْنَ عل الْمُوْمنينَ حَرعُ» [الأحزاب: 150 يطل مِنَّ اديت كادوأ» 
[النساء: »]١٠١‏ 8«#إمِيّمَا تَقَضِيِم مَمِتَفَهُمْ» [النساء: »]1١55‏ ونحوها. 

لح كت 


قال المؤلف كَنْهُ : 

2 (وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لنقياء ولا 
يتنعمون بهاء ولهذاء يسمون الصّلاة والصّيام والرّكاة والحج 
والتوحيد والإخلاصء ونحو ذلك تكاليف» لق كلموا بهاء ولو 
سمّى مدّعي محبّة ملك من الملوكء أو غيره ما يأمره به: تكليقًاء لم 
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يعد محبًّا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم). 


لمح ؤ8 الشرح 8 حل 

هذا الحرمان من لذة العبادة وحلاوتها راجع إلى نفي الحكمة والتعليل 
والتعقل لمقاصدهاء وحسبانها تنفيدًا لأمر مجهول الغاية» مسلوب الحكمةء 
فتستحيل فى حقه إلى «تكليف» مجرد؛ لأنه إذا كان لا يعتقد وجود حكمة 
لهاء ولا 55 ملموسةء فإنه يؤديها من باب الخضوع المجردء لا أقل ولا 
أكثر. بخلاف المؤمن الذي يؤدي العبادة امتثالا وخضوعًا لله ثعالى؛ ورجاء 
ثوابهاء وحصول تفعها عاجلا وآجلاء وإدرامًا لخحكمتها ومقاصدها. فتثرك 
العبادات أثرًا في النفس. وحلاوة في القلبء. فضلًا عن الآثار الأخروية. 

وقد تسرب مصنام لكل ومشتقاته إلى كتب الأصوليين» وصار 
دارجًا على الألسن للتعبير عن الأوامر الشرعية فيقال مثلّا : الأحكام التكليفية 
خمسة! وهذا ليس تعبيرًا شرعيًًا في الواقع؛ لأن لفظ «(التكليف) يدل على نوع 
ثقل وإلزام» وأنه يعمل على مضض . وليس في كتاب الله إثباته؛ بل الذي في 
كتاب الله ذكر نفيهء فلا يأتي التكليف في كتاب الله إلا منفيّاء ولم يسم الله 
تعالى ولا رسوله يَكِلهِ الأوامر الشرغية تكليفات. لكن لما كان المصنفون فى 
علم «أصول الفقه» ممن تأثروا بعلم الكلام شاعت هذه الكلمة بينهم . ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهِ: (أَنَّ نَفْسَ الْإيمَانٍ بالله وَعِبَادَتَهُ وَمَحَبَنَهُ 
وَِجْلَالهُ هُوَ عِدَاءُ الْإِنْسَانِ وَقُونهُ وَصَلَاحْهُ وَقَوَامُهُ كما عَلَيِْ أَهُلْ الْإِيمَانِء وَكَمَا 
دل عَلَيْهِ الْقُرآنُ؛ِ لا كُمَا يَقُولُ مَنْ يَعْتَقِدُ مِنْ أَهْلٍ الْكَلَام وَنَحْوِهِمْ: أن عِبَادَتَهُ 
تكُلِيف وَمَسَقَةُ. وَجَلاف مَقْصُودٍ الْقَْبٍ لِمْجَرّد الاميحَانٍ وَالِاخييَارِ؛ أ لِأَجْلٍ 
التَعْوِيض ِالْأَجْرَة كما يَقُولُهُ المغترلة وَعَيْرُْهُمْ؛ كَإِنّهُ وَإِنْ كان في الْأَعمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ ما هُوَّ عَلَى خِلَافٍ هَوَى النَّفْس ‏ وَالْهُ سُبْحَائَهُ يَأْجْرُ الْعَبْدَ عَلَى 
الْأَغمّالٍ الكاتوي يها مَعَ م الْمَشَقة؛ كما قال تعالى: ملكت ا لا يِصِسْهُمَ 
لم 535 > الكنة والعرية+ 8ه وان عله إعافةةة + «امرك على قدر 
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نضيك)» - قلق الت فو التتطيرة الأول جالائي الشوفةة 5-4 وَمَعَ ضِمْنًا 
وَتَبَعَا لِأَسْبَابٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعْهَاء وَهَذَا يُفَسَّر في مَوْضِعِهِ. وَلِهَذَاء لَمْ يَجئْ في 
الْكتَابٍ وَالسَّنَّةِ وَكَلَام السَّلَفٍ إِظلَاقٌ الْقَوْلٍ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَل الصَّالِح أنه 
َكْلِيتٌ كُمَا يُظْلِقْ ذَلِكَ كثِيرٌ مِنْ الْمْتَكُلْمَةٍ وَالْمْتمَقَهَة؟ وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُ التَكُلِيفٍ فِي 
مريع النَمِي ؛ كَقَؤْلِه: هلا يُكَلِك أنه تنما إل نمأ [البقرة: 585])» ط 
تَكَلَثْ إل س4 [النساء: 84]ء «8لا يُكِنِنُ أَمَّدُ تشْمًا إِلّا مآ عاتَلهَ]» [الطلاق: 7]؛ 
أي : َإِنْوَقَعَ في الْأمر تَكُلِيك؛ ات ارارم لا أنه يُسَمّي جَميعَ 
الشَّرِيعَةٍ تكليتاء مَعَ مَ أن غَالِبَهًا كر العيوة وَسِرُورٌ الْقُلُوب؛ وُلَذَاثُ الأزواح 
وَكَمَالُ النّعِيمء وَذَلِكٌ لإرَادَةِ وَجْهِ الله وَالْإِنَابَةِ َيه وَذِكْرِهِ وَتَوَجْهِ الْوَجْهِ إلَيْو 
َهُوَ الإلهُ الْحَن الّذِي تَظمَينُ إلَيْهِ الْقُلُوبُء وَلَا يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ في ذَلِكَ أَبَدّاء 


َال الله تكالى : لاتاقلتة تانكر بتكيو عل تنك له سينا 6ع مريب : )70 
مه 

قال المؤلف نه : 

© (الصنف الثاني: القدريّة التّفاة» الذين يثبتون نوعًا من 
الحكمة والتعليل لا يقوم بالرّب. ولا يرجع إليه؛ بل يرجع لمحض 
مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانا لما 
يناله العباد من الثواب والتّعيم» وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. 
ا : ولهذاء يجعلها #ِلةِ عوضًاء كقوله: «إونودوا أن َل د 
الوتكتينا عه © [الأعراف: «4]» «#إهَلٌ كت 0 71 
كُْرٌ َمَلْنَ 4062 [السمل: ٠‏ دلوا الْجَنَّهَ بما تر سملن 406 
[النحل: ]0 «َإنََا 6 َلْصَبرُونَ جرهم عير حِسَابٍ 4 [لزمر: 1٠١‏ وفي 


200 مجموع الفتاوى: 0/1" 7 


لدم م 0 5 أن لق 


الصحيح : «إنّمَا هى َعْمَالْكُمْ أَخْصِيهًا عليكم, م أَوَيِكُمْ ه70" . 
قالوا: وقد سماها جزاءً وأجرًا وثوابًا لأنه شىء يثوب إلى العامل من 


قالوا؟ بوودل غلبه الموازةة: خلولة تعلق الغزاب. بال عمال 
عوضًا عليهاء لم يكن للموازنة معنى). 


الصنئف الثاني : نفاة القدر: وهم القدرية» مجوس هذه الأمق النافون 
لتعلق قدر الله بأفعال العباد من الطاعات والمعاصي. وهم يثبتون الحكمة 
والتعليل في الخلق والأمرء غير أنهم يثبتونها على وجه يوافق بدعتهم» 
فيجعلون العباذات ثمنا لدخول الجدات»: وعوضًا عن الأعمال الصالحات» 
ويوجبون على الله الوفاء لهم بالثواب والنعيم» كما يجب على من استأجر 

قال ابن القيم كانه : (وهم القدرية الذين أثبتوا نوعًا من الحكمةء وثفوا 
لأجلها كمال قدرته» فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك. وفي 
الحقيقة لم يثبتوا لا هذاء ولا هذاء فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة 
إلى المخلوقء لا يعود إليه سبحانه حكمها. والملك الذي أثبتوه فإنهم في 
الحقيقة إنما قرروا نفيه بنفي قيام الصفات التي لا يكون ملكا حقًا إلا بهاء 
ونفي قيام الأفعال الاختيارية» فلم يقم به عندهم وصفء. ولا فعل» وهذا غاية 
النفيى لملكه وحمده. فإن من لا يقوم به قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا سمع 
ولا بصر ولا فعل» ولا له حب ولا بغضص» معطل عن حقيقة الملك والحمد. 

والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر وأن لا يكون في ملكه 
شيء بغير مشيئته» فإن الله اكير هق ذلك وأجل» وعموم حمده يستلزم أن 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (ل/ال5801). 
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لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيهء ولا غاية محمودة يفعل لأجلهاء 
ويأمر لأجلهاء فالله أكبر وأجل من ذلك)"''. 
ل ك 
قال المؤلف نه : 
8# (وهاتان الطائفتان متقابلتان: 


فالجبريّة: لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء ألبتّة» وجوّزت أن 
يعدب الله من أفنى عمره في الطّاعة» ويُنعُم من أفنى عمره في مخالفته» 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل راجع إلى محض المشيئة . 

والقدرية: أوجبت عليه سبحانه» رعاية المصالح» وجعلت 
ذلك كله بمحض الأعمال» وأن وصول الكوات: إلى العبد. يدون عمله 
فيه تنغيص”'" باحتمال منّة الصدقة عليه بلا ثمن» فجعلوا تفضّله 
سبحانه» على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبدء وأن إعطاءه 
ها يعطية ابعر ة عق :غبملة» اث إلى العف من أن يعطيه فضي مقة 
بلا عمل» فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة”"» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء ألبنّة . 

والطائفتان منحرفتان عن الصّراط المستقيم» وهو: أن الأعمال 
أسبات موصلة إلى القواب» والأععال الصشالحات من توفيق الله 
وفضله» وليست قدرًا لجزائه وثوابه؛ بل غايتها إذا وقعت على أكمل 


.)5١١ - ”7٠١ص( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:‎ )١( 

(0) في النسخ المابوغة؛ (تنقيص)» والأقرب أنها (تنغيص)» فإنه المستعمل في مثل هذا 
المعنى . 

() سقطت جملة: (فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة) من النسخ المطبوعة» وهي ضرورية 
لاستقامة الكلام» والتصويب من مدارج السالكين: .)١١5/١(‏ 


كد لقنم ' شرح كتاب تجريد التوحيد المقيد 
دة ذو | لاصلبلبنتنن- تخ تك كت 


الوجوه أن تكون شكرًا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانهء 
فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهمء ولو 
رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم. 

وكاشل وله تعالى؟ عونك تكله الوه أورلتتوها ينا كن 
يه © [الزخرف: 077]» مع قوله كَة: «لن يدخل أحدّ منكم 
الجنّة بع تعد الآية تذل على آن الجدان ب«الأعجال» 
والحديث ينفي دخول الجنّة بالأعمال» ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد 
النفى والأثيات لبس على من براخل. كالم الباة الفيويةة 1 
وامعسقاق التحثة ممتؤرة الأعهال».وذا على القدريّة المجوسيّة التي 
زعنسك أن اللفغيل بالثوات. اغداة عبيون لتكدير المنة. 

والباء المُشبتَة التي وردت في القرآن هي «باء السببيّة». ردًا على 
القدرثة الجيرئة: الذية يتولون: لأ ارقاظ بيخ الأعمال وحؤاقياء 
ولا هي أسباب لهاء وإنما غايتها أن تكون أمارة. 

والسَّنّة النبويّة هي: أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط 
الأسباب بالمسبّبّات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل 
تركت نوغا من البحق» فإنها ارتكبت لأجله توقا مق الباظل 4 عل 
أتواغا+ فيدق. الله أعل الث لا اععلقوا فيه من الحق. راذنه. 


حت ؤوي الشرح 8# حل 
هذه موازنة بين طرفي الضلالة في هذا الباب؛ الجبرية والقدرية» 
رقيد لسكيناء. ويبات للسيلك الوسظ ببق الطرفين» والصراط السشيب 
بين الضلالتين. قلا تعارض بحمد الله بين النصوص الدالة على استحقاق 


.)5815( أخرجه البخاري رقم: (5554)» ومسلم رقم:‎ )١( 


الحكمة والتعليل 


الجنة بالأعمال» والدالة على نفي ذلك». وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال مهما كملت وحسنت لا تضاهى أدنى نعمة من 
نعو اله على عيلي كلو كببية إلى قن السنمم أن البعير كنا لفك عار 
معشارهاء فكيف تكون مكافئة لنعيم الجنة الذي لا يحيط به وصف؟! 

وقللك كوعية نا ورد فى ديف ايع الديلمي» فاق (لفية أبن كن 
كعْبء فَقلْتُ: يا أا الْمُنْذِرءٍ ِْهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ 
كدان بشورية لعل يلعي مخ فلين: قال الَو أن الله عدت 0 


وَأَهْلَ أَرْضِد لَعَدَبَهُمْ و َ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتهُ لَّهُمْ خَيْرَ ار 
ِنْ أَممَالهم. وَلوْ لفقت جَبَلَ أحدٍ دا في سَبيلٍ اللى, م 
يي نَ بِالْقَدَِ وَتَعْلَمَ أنَّ مَا َصَابَكَ لَمْ يَكَنْ لِيُخْطِئَكء وَمَا خْطَأكَ لَمْ يَكَنْ 


ع 22 


لنصبّك. وَلْوْ مِتّ عَلَى غيّر ذَلِكَ لَدَخَلتَ الثَّارَاء قَالّ: فَأَنَيْتَ 5 فَقَالَ 


به ال ممه 


لى يكل كلقن .راتنك انخ تشتووء كتال لى يذل ذللقس وانيك ريد تن ثايفةه 
َحَدَّتَنِي عَن الب لله مِثْلَّ َلك" . 

الثاني: أنها قد جرت بتوفيقه وإلهامه ومعونته» فعاد الفضل لله أولًا 
وآخرًا. وقد قيل: 
إذاكان لكرى نممة اللوتنية” على للف معليا ينب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

الثالث: أن «الباء» المثبئة في قوله: «#يمَا كُشْرٌ تَعْمَلُرت 4)7* «باء) 
السينة» ولبسك باع المحاوغية والكميية والمقابلة+ المنية فى قوله عله الى 
تنخل لهذا عَمَلهُ الختكت اننا وله انك شرل اله قَالَ: «لاء وَلَا أناء 
0 يتعَمَدَنِي الله بَضْلٍ وَرَخْمَق1". 

هه 


2020 أخر جه أحمد رقم: : »)5١0584(‏ وابن ماجه رقم: : (/ا/1)» وصححه الألباني. 
220 أخرجه البخاري رقم: 5/9 ه). 


5 اكيم ]| 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المقيد 
كور افك ١‏ 8 لتق تتتت-”اا ام 


قال المؤلف نه : 

+8 (الصندك القالك: الذيين زغهوا أن فائدة العييادة 
رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليهاء 
وخروجٌ قواها من قوى النفس السّبَعيّة والبهيميّة» فلو عطلت العبادة 
لالتحقت بنفوس السباع والبهائم. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة 
العقول» قتصير قابلة لاننقاشن هبون المعازف قيهاء.. وهذاايقوله 
طائفتان : 

إحداهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم» وعدم الفاعل المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام» ويقرب إلى 
الفلاسفة» فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النُفوس 
للمعارف العقليّة ومخالفة العوائد. 

ثم مِن هؤلاء من لا يوجب العبادة إِلَا بهذا المعنىء فإذا 
حصل لها ذلك بقى متحيرًا في حفظ أوراذهء والاشتغال بالوارد 
عنها. ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. وهم 
صنفان أيضًا : 

أحدهما: من يقول بوجوبها حفظًا للقانون» وضبطًا للناموس. 

والآخرون: يوجبونها حفظًا للواردء وخوقًا من تدرّج النفس 
بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيميّة . 

فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة» وما شرعت لأجله. ولا 
تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه 
الطرق الثلاثة» أو مجموعها). 


الحكمة والتعليل 


بح نز الشرح ك5 

الصنف الثالث: المتفلسفة: وهم صنفان أيضًا: 

أحدهما: الفلاسفة الدهرية: وهم القائلون بقدم العالم وخلوده» ونسبة 
التدبير لغير الله. وهؤلاء ملاحدة لا يتصور قربهم من الشرائع إلا بالقدر الذي 
يعدونها نوعًا من تهذيب الطباع» وسياسة الناس» وانتظام أمور المعاش» ولا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب. 

الثاني : الفلاسفة الصوفية: وهم أرباب الطرق الذين التاثوا بالفلسفة 
الأعجمية» ورأوا فى العبادات نوعًا من الرياضة والمجاهدة للانعتاق من 
الشهوات والعرائد: 06 لتنهيأ لاستقبال الفيوضات العقلية والنفسية. فإذا 
تم لهم ذلك» قربما تردد في الحفاظ على عباداته وأوراده الوظيفية» وربما 
التزم بها وحافظ عليها لأحد سببين: 

- إما احترامًا للقانون» كما يلتزم المرء بالقواعد المدنية المنظمة مع عدم 
حاجته إليها أحيانا. 

د-.وإما اخترارًا من الاتحطاط. عن الرتية العقلية إلى الرتبة. البهيمية. 

وربما شارك هؤلاء طوائف من الصنف الأول من الجبرية فى بعض 
الأمور. ْ 

ل كت 

قال المؤلف كانه : 

8 (والصنف الرّابع: هم القاتلون بالجمع بين الخلق والأمر, 
والقدر والسبب؛ فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة 
حقيقة الإلهيّة» ومعنى كونه كله إلهّاء وأن العبادة موجَب الإلهية 
واقزها ونشكفافاه وارقاطيا فاوقاط متمق الضقات بالمقاف 
وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسّمعء 
والإحسان بالرّحمة» والعطاء بالجود. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ع )|| عه ١‏ اكه 
خححتب يوان 8د - 
واكك ل 


فعندهم: من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغةً 
وشرعًاء مصدرًا وموردّاء استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتهاء 
وعلم أنها هي الغاية التي لقت لها العباد» ولها أرسلت الرّسل» 
والزلت الكمي». وخلقت الجن والثار. 


وقد صرّح يل بذلك في قوله: «#إوَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ وَالإنى إِلَا 
لَمبْدُود (©» [الذاريات: 55]» فالعبادة هي التي وجدت لأجلها 
الخلاكق كلها؛ كما قال تعالى: كسب لون أن لك مك (©* 
[القيامة: 5*]؟ أي: مهملا . قال الشافعي ككنهُ: «لا يُؤمر ولا يُنهى)"''. 
وقال غيره: «لا يثاب ولا يعاقب»). وهما تفسيران صحيحانء فإن 
الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنّهي» والأمر والنّهي: هو طلب 
العبادة وإرادتها.ء وحقيقة العبادة: امتثالهما. ولهذاء قال تعالى: 
«رَستَكرُودٌ فى حَلْق مهوت والارض َيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا» 1آل عمران: 
1 .شال تعالى: طيا حلنا القعوات ولاق 012:3 ارال 4 
[الحجر: 38]» وقال تعالى : مولن لَه السمنوت والارضٌ لَلَيّ وَلِشْجَرَء 
:0 نشي يما ست 4 [الساقية: 6ه قاهير اللاتعالي+ أنه لق 
الشموات والآرقن بالحق المتضكى أمرة ونهيه وثوابه وعقابه. 

ذا كانت الشموات والآرضى إنها خخلقها لهذاه» وهو هاية 
الخلقء فكيفه يقال: إنه لأ غاية له ولا حكمة مقضودة؟! أو: إن 
ذلك لمجرّد استئجار العمّال حتى لا يتكدّر عليهم الثواب بالمنة؟! 
أو: لمجرّد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة 


العوائد؟ !). 


.)30577/١5( أخرجه الطبري:‎ )١( 


الحكمة والتعليل 


لح ؤز الشرح 8 حل 

الصنف الربع: أهل السَّنّة والجماعة: المقرون بالخلق والأمرء والشرع 
والقدر.ء على وجه متسقء وتلازم وثيق. فمن له الت له الأمرء والعبادة 
موجب الربوبية ولازمهاء فلا تطيب الحياة» ولا يستقيم العيش إلا بها. 

ومن لم يدرك حكمة الخلق» وعلة الوجودء استحال عيشه ضنككاء وضل 
سيكساس ون سسنِ نيم ُدَاكَ كلا يِل ولا يق © 5) ومن أَعرضّ 
عن ذِكَرى ون كد مسكة سكا مفكرة 2 القكية ل © 1 [طله: ال 
4 وظن ان لدم + كينا قال تعالى :عونا خلتنا الثمة والارض وما يليما 

بلطا َلك 0 كر ويل لِلَدنَ كفروأ مِنَ ألَار © [آص: 77]. 

وقد أغنانا الله كَل عن تهوكات الجبرية والقدرية والفلاسفة» وخوضهمء 
وخرصهم في مسألة العبادة وحكمتها ومنفعتها؛ فقد خلقنا لعبادته وقدر 
المقادير» وفرغ من العباد»ء قال تعالى: طهر الى حَلفَيٌ فَكرّ حاف ركز 
و4 [الععاين؟ ؟]: .وأظهر لنا الشرعه وأعفى غنا القدر+ ليعى الابعلاءء 
ويد قن عليه الكواب ادامر فقال سبحانه: «تآم من عط لق 2 © 7 
بللثتق © سيك يرك © وأا من يل وانتنق © كلدب لفق (© فيه 
سر 4029 [الليل : ال وله تعاركن ابيز ع واحرء لق ولو و 
ونهى؛ء وكل ميسر لما خلق له. 


© © © 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


جو 0020 


سح 0 2 


حقيقة العبادة وأصلها 


قال المؤلف أنه : 

© (وإذا تأمّل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال» وبين ما دل 
عليه صريح الوحي؛ علم أن الله تعالى» إنما خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لكمال محيّته» مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبّة الله؛ بل إفراده تعالى بالمحبّة» فلا يحب 
معه سواهء وإنما يحبّ ما يحبّه لأجله وفيه؛ كما يحبٌ أنبياءه ورسله 
وملائكته؛ لأن محيّتهم من تمام محيّته» وليست كمحبّة من اتخذ من 
دونه أندادًا يحبّهم كحيّه). 


مح ؤي الشرح 8 حل 
تقدم في أول الكتاب ذكر حقيقة العبادة» وأنها مجموع أمرين: كمال 
المحبة» مع كمال الخضوع والذل والانقياد. وبيّن المصنف هنا أصل العبادة 
وهو: المحبة الخالصة, التي تنتظم بقية المحبوبات» فيحبها العابد فيه وله 
ولأجله. قال كَلِةِ: «نَلَاثتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَارَةَ الايمّان: أَنْ يَكونَ الله 


م مل 


6ه 


و لفك ب لي ما سَاهْمَاء وَأنْ يحب المَرْء تيه الا ارو وان يكن أن 
يَعُودَ في الكفْرٍ كَمَا آذ نْ يُقَذَفَ فِي النَارِ»"" . 
وقال وَاضمًا خافن الموؤمنين: رليك دن يدعو قورت ِل رَيّهم 


.)47( ومسلم رقم:‎ 2)١1( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


حقيقة العبادة وأصلها 


2 وظوء لفو ماسوو ل سح س سيو سما جر 


لْوسِيلةَ أيهم أقرَبُ وَيرْجونَ رَحْمَتَهُ واف عَذَابك» [الإسراء: 01]» فجمعوا بين 
لسع والندو كه واكام 

فلا يمكن للعبد أن يحقق العبودية الصحيحة إلا بهذه الثلاث: الحب 
والخوف والرجاء» فمن عبد الله بالخوف وحذده فهو حروري» ومن عَبَد الله 
بالرجاء وحده فهو مرجى» ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 

© 2 4ه 

قال المؤلف كه : 

(وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرُهاء فهي إنما 
تتحقق باتباع أمرهء واجتناب نهيه» فعند اتباع الآمر والهى شين 
حقيقة العبوديّة والمحبّة. ولهذاء جعل سبحانه اتّباع رسوله كَل 


ررم ورد وم 


عَلَمّا علبها: وشاهدًا لياة كما قال تال + عؤثل بن كك فون أله 
نيعون 0 أنه [آل عمران: 19١‏ فجعل انباع رسوله مشروطًا 
بمحبّتهم لله تعالى» وشرطًا لمحبّة الله لهم» ووجود المشروط 
بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبّة عند انتفاء المتابعة 
للرّسول». ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
مبراشيا: 

ومتى كان عنده شيءٌ أحبٌ إليه منهما فهو الإشراك الذي 
لا يغفره الله. قال تعالى: كل إن كن َبَاوكحٌ وَتآوْحكم وَلِحْونكُم 
وج وَعَشِيك وَأَتَولُ انْبَيْسُوهَا وَتحرَه كَْسَرْنَ كَسَادَهَا وَمسلكٌ رَصَوْتَهَآ 


24 0200 
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أحبّ إلتحكم ين لله ورسول وَجهادٍ في سيلو فصوأ حَقٌ يان 


لله بأعرو وليه ل عدف الْقَوم الْمَتَسقين 4ه (افرة: 54 , 
ا و هد 1 ر_ وت 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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(الاتباع) رديف الإخلاص» وشق الشهادة» وأحد شرطي قبول العمل» 
وعنوان محبة الله تعالى» وكل دعوى محبة خلية من اتباع الرسول فهي دعوى 
ساقطة مزعومة. ولهذاء» سميت هذه الاية «اية المحنة»؛ فإنها تكشف المحق 
من الدَّعِىء والصادق من الكاذب. 

وحين تتعارض المحابء فيقدم الدَّعِي محابه الشخصية والدنيوية على 
محبة الله ورسوله وشرعه ينكشف زيفه وفسقه» ويقع تحت طائلة الوعيد. عَنْ 
أَنّسء قَالَ: قَالَ النَِيْ يلله: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه 
وَوَلَدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)”''؛ بل وحتى يقدمها على محبة النفسء فعن عَبْدَ الله 
ابْنَ هِشَامء كَالَ: كُنّا مَعَ لني يله وَهُوَ آخِذ بِيَدِ هُمَرَ بْنِ الخَطََابِء فَمَالَ لَه 
0 الل» لَأَنْتَ أحَبٌ إِنَىَ مِنْ كُلَّ شَيْءٍء إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ 
لَهُ عُمَرٌ: فَإِنَّهُ الآنَ واللء لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ النََنْ كلهِ: «الآنَ 
يَا عُمَر)'"2. وذلك أنه ونه استبصرء فعلم أن منَّة الله عليه ببعثة نبيّهِ كله أعظم 


من مجرد وجوده. 


© © © 


.)55( ومسلم رقم:‎ 2)١5( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
.)5575( (؟) أخرجه البخاري رقم:‎ 


التقليد والاتباع 


عد لبتي كدت سرون 


لع 2 


التقليد والاتباع 


قال المؤلف كانه : 


(وكل من قدّم قول غير الله على قول الله. أو حكم بهء أو 
حاكم إليه؛ فليس ممن أحبّه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدّم قول 
أخد» أن شكيهه أو اضعب عيلن قولف لتنا عد أنه لا يامر» نول 
يحكمء ولا يقول إلا ما قاله الرّسول يك فيطيعه. ويحاكم إليهء 
ويتلقّى أقواله كذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر على غير للق .وام 
إذا قدر على الوصول إلى الرّسول يي وعرف أن غير من اتّبعه 


ع 


أولى به مطلماء أو في بعض الأمور؛ كفييا!ة ع ولم يلتفت إلى 


2052 


قول الرّسول كله ولا إلى من هو أولى به؛ فهذا يخاف عليه. 

وكل ما يتعلل به من عدم العلمء أو عدم الفهمء أو عدم 
إعطاء آلة الفقه في الدّين» أو الاحتجاج بالأشباه والنظائرء أو بأن 
ذلك المتقدّم كان أعلم مني بمراده كلد فهذه كلها تعللات لا تفيد. 
هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. إلا أن ينازع في 
هذه القاعدة فتسقط مكالمتهء وهذا هو داخل تحت الوعيد. 


علساتة» واتتقل مخ .هذا الى عتويعه» أن السعى فى أذامه فهو مين 
الظلمة المعتدين» ونوّاب المفسدين): 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لح ؤز الشرح 8 حل 


تقديم قول الله ورسوله وحكمهما على ما سواهما شرط الإيمان؛ كما 


كال سعاني ا عزنل ويك 10 لووك عق الم ل وخ الك 2 1 ل 
تجذنأ فى أشبية ا نكا يك ولا ختليا © [النساء: هلع 
بخلاف الذواقين» متبعي الأهواء» الذين وصفهم الله بقوله: «إيكأَيها الَسُولُ ل 
يحَْنكَ لت يُسَرِعُونَ فى الكْثْرٍ مِنَ الت كَلوَا َامَنَا بذهم وَلَرْ ثُؤمِن 
ُونهُمٌ تمن الِب هَادواً كمون ِلَحَِبِ سكغُود لور لكين كر يأنود رود 
الكدعة كن تافية لوقه وذ يقد ككفتو وين 2 48 انلك رت 
يرد لَلَهُ ِتَنَنَهُ َكَل مَك ل مرت الَهِ سيك أؤلهك الِنَ لَرَ يرد أنه أن 
يَِهَرَ مُبَمُرٌ للم ف اليا رقا وَلَهْدَ فى الآجِرّه عَدَاب عَيليهٌ ©»4 


[المائدة: .]4١‏ فمن عكس القضية؛ فقدم أقوال الرجال وحكم الطاغوت على 
قول الله ورسوله وحكمهما فليس بمؤمن. 

لكن المصنف ككُدَنُْ نبِّه على مسألة واقعة» وهي أن يقع ذلك التقديم 
بغير قصد؛ بل لظن وشبهة أوجبت له الجهل بخبر الله ورسوله وأمرهماء 
واعتقاد صواب ما خالفهماء كما يقع للعامي المقلد؛ فإن العامي لا تكون 
عنده الآلة التي يتمكن فيها من معرفة حكم الله ورسوله» والترجيح بين الأدلة» 
فيعمل بقول من يثق بدينه وعلمهء أصاب أو أخطأ. ويعتقده مخبرًا بقول الله 
ورسولهء حاكمًا بحكم الله تعالى ورسوله. فهذا معذورء إذا كان ذلك قصارى 

أما إذا كان بمقدوره الوصول إلى الحق» فأعرض عنهء وقدم كلام 
متبوعه على كلام الله ورسولهء فقد ثلم شهادة أن محمدًا رسول الله. ومن 
عرف أن غير من اتبعه أولى بالحق» وأسعد بالدليل من متبوعه؛ مطلقًاء أو في 
مسألة معينة» فلم يلتفت إلى قول الرسول» فقد نقض شهادة أن محمدًا 


وهذا يقع من بعض المتعصبين من اتباع المذاهب» حتى أن أاحدهم 


التقليد والاتباع 


قال: «كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤوّل»! فجعل 
الآأولوية» لأقوال الأصحاب» وقدمها على قول الرسول» وأوجت أن يكون 
قول الرسول انا مسوك أو فول كن وراقق ماقاله الاضخاب! كالما تول: 
أشهد أن ما قاله الأصحاب رسول الله! فهذا انحراف خطيرء يخاف على قائله 
منه . 

وأشار المصنف إلى جملة من المعاذير التي يتذرع بها المتعصبون. مثل: 

- دعوى عدم العلم» مع إمكان طلبه. 

- دعوى عدم الفهم». مع إمكان السؤال. 

- دعوى عدم الآلة في الفقهء وتسويغ التقليد مطلمًا . 

- دعوى الاحتجاج بالأشباه والنظائر والقياس الفاسدء في مقابل النص. 

- دعوى أن المتبوع أعلم بمراد الشارع مطلقًا . 

ولم يزل أهل التقليد والجمود والتعصب المذموم». يلوكون هذه الدعاوى 
المتهافتة» ويتعللون بهذه التعليلات الباردة» ولا تغني عنهم 0 لأن الله كله 
يقول: ووم يناديم قل ماك مار لْمَرْسَلِينَ 9 [القصص: ه 

ولم يزل أهل السّنَّة يحذرون ص مغبة التقليد والعناة» ويشيلدون بأهل 
التجرد والاتباع» قال ابن القيم كثَنْهُ: (وَلَمّا كَانَ التَّلَمّي عَنْهُ #؛ عَلَى 
نَوْعَيْنَ : نوع بِوَاسِطَة وَنَوْحَ ِغَيْر وَاسِطَةَء وَكَانَ التَلَمَّي با اا أَصْحَابه 
الَّذِينَ حَارُوا قَصَبَاتِ السّبَاقِء وَاسْتَوْلَوَا عَلَى الْأَمَدِ ملا ظمَعَّ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَمَةٍ 
بَعْدَهُمْ في اللّحَاقِء وَلكنٍ الْمُرّدُ مَنِ اَعَ صِرَاطَهُمْ الْمُستقيم» وَاْتَقَى مِنْهَاجهُمْ 
الكو والمقكلث هن غدل عن طريقية ذاث الببين وذات الشماله كُذيك 
لْمْنْمَطِعْ النَائِهُ في بَيْدَاءِ الْمَهَالِكِ وَالضَّلَالِء كَأيُ حَضْلَةٍ خَيْرٌ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهَا؟ 
أي ْطّةِ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَوْنُوا عَلَيْهَا؟ تَاللهِ لَقَدْ وَرَدُوا رَأْمَ الْمَاءِ مِنْ عَيْنَ الْحَيَاة 
غَنجا ضانيًا آلا رايدو فَوَاعِدَ الْإسلام قَلَمْ يَدَعُوا لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ مَقَالَا 
ىلوت ِعَذْلِهِمْ بِالْقُرْآنِ ا ا بالجهادٍ بَالسَيْف وَالْسنَانْء 
اكوا إِلَى التَّابعِينَ مَا تَلَمَوْهُ اا تق خارما صَافِيّاء وَكَانَ سَنَدْهُمْ فيه 


0 


لحم 8 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
06 5 يض 0 من ب :فنا 0 اح يي - - ب 


12م اهمه 


وَصيته 20 عَليك: فَجَرَّى اعون 0 بإِحَسَانٍ عل مِنْهَاجِهم الْقيم؛ 


وَاقْتَهُوا عَلَى آنَارِهِمْ صِرَاطَهُم الكنكن: ثم شلك تَابعو التَابِعِينَ ذا املك 


الرشيدء عورهدنا إل لطّيِ ‏ فرت الفول متا إل عاط اميك 4 [الحج: 
14 وَكَانُوا بِالنْسْبَةِ إِلَى مَنْ قَبْلَهُمْ كُمَا قَالَ أَصدَّق الْقَائِلِينَ: «ثُلُ بين الأمَلِنَ 
©* [الواقعة: 21١‏ ويل يَنَّ لخت 4 [الواقعة: 16]ء 0 خافك الأ 
مِنْ الْقَرْدِ الرّابع الْمْمَضَّلِ فِي إِخْدّى الرُوَايَئَيْنْء كما ثَبَتَ فِي الصَّحِيح مِنْ 
حَيِيتِ أبي سَعِبِدٍ وَابْنِ مُسْعود وأبي عْرِيْرَة وَعَابْشَةُ وَعِمْرَانَ بْن خُصَيْنء 
نشلكوا على اتاروم المضاضاء والقتشوا هذ الأنة عق متكاقم الياساء 
وَكَانَ دِينُ الله سُبْحَائَهُ أَجَلّ فِي صُدُورِهِمْء وَأَعْظَمَ فِي نَفُوسِهمء مِن أَنْ 
يُقَدُمُوا عَلَيْهِ رَأَيَا أ مَعْقُولًا أَوْ تَفْلِيدَا أو قِيَاسَّاء فَطَارَ لَهُمُ الثَنَاءُ الْحَسَنُ في 
الكالبوق عع اااختعانة ا شان راق ني اللعريق» 23 شار عدن 
ازع الرَعِيل الْأَوْل مق انتاعيخ » ودوخ غلى متفاعية الفونتوة عد 
امتافيةء رَاهِدِينَ فِي النَّعَصّبٍ لِلرّجَالٍء وَاقَفِينَ مَعَ الْحبَةٍ ااانه 
واي جم لعن اق كارت لاطا ل رن 1 مع الضوات: نك اتتقلت 
تشارئة إذا. ذا له الذليل باأخليو طاذوا إل ززافاك ووخذاناه وذ كقافة 
الرَّسُولُ إِلَى أمْر انتَدَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُونَهُ عَمَّا قَالَ بُرْعَانَاء وَنُصُوصّهُ أجَلَ في 
صُدُورِهِمْ وَأَعْظمْ في لُفُوسِهِمْ مِن أن بُقَدَمُوا عَلَيِهَا مَْلَ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍء أو 
يُعَارِضوهًَا برَأي و قِيَّاسٍ . 

م حلفت مِنْ بَعدِهِمْ حلوف فَرَنُوا يتم وَكَانُوا شِيعًا ل زب يما لبهم 
فَرِحُونَ وَتَقَطعُوا أمْرَهُمْ بَينَهُمْ زبرَا وكل إلى رَبّْهِمْ رَاجِعُونَ جَعَلُوا التَعَضْبَ 


م امسشورعو 


0 اوم ني 0 يَينُون» وَدؤوسٍ 0 ني 9 يَتَجِرُون؛ ا 
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مُقَتَدُوتَ ©* [الزخرف: 2858 وَالْفَرِيقَانٍ بِمَعْزِلٍ تما يَنْبَغِي الّبَاعَهُ مِنَ 
الصَّوَابء وَلِسَادُ الْحَق يَثْلُو عَلَبْهِمْ : «ليس ينايك 5]5 أمان أمْلٍ الحجكب» 
[النساء: 17]» قَالَ الشَّافِعُِ كَدَّنَ الله تَعَالَى رُوحَهُ: أَجْمَعَْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن 
مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَةُ رَسُولٍ الله يكل لم يكن لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النّاسِء 
قال أثو هر وَغَيَرَة من التلقاو+ أجتع الثاين على أن النقلد تق مكذودا عن 
أَهْلٍ لْعِلْم. وَأَنَّ الْعِلْمَ مَعْرِفَةُ الْحَقّ بِدَلِيلهِء وَهَذَا كُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ ‏ رَحِمَهُ الله 
تعالى به كَإنّ النَّاِنَ لا يَخْتَلِفُونَ أن الْعِلْمَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ الْحَاصِلَةُ عَنِ الدَّلِيلِء 
وَأَمّا بدُونِ الدَّلِيل فَإِنّمَا هُوَ تَفْلِيدٌ)”" . 

وهذا الذم في حق من كان مقرًا بجواز الخطأ على غير المعصوم؛ كإمام 
مذهبه أو فقيه يثق به» أما إن ادعى العصمة لغير الرسول؛ كالرافضة مع 
أثمتهم» وغلاة الصوفية مع أوليائهم. فهؤلاء تسقط مكالمتهم» وينقلون إلى 
ديوان اخر. 

وربما استطال بعض المتعصبة وبغى» وخاض في عرض أهل الحق 
والهدى» وربما وشى وسعىء» وربما جرى منه عقوبة وأذى» فحكمه حكم من 


ظلم وطغى. 


© © © 


.)5-5/1١( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


كود لبتي كدت ون 


قواعد العبادة الأربع 


قال المؤلف نه : 

2 (واعلم أن للعبادة أربعَ قواعدء وهي: التحقق بما يحب الله 
ورسوله ويرضاه .وقيام 5لك بالقلب. واللسنان والجوارح.. فالعيودية: 
اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب العبادة حمًا هم أصحابها . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسهء وأخبر 
رسوله عن ربّه من أسمائه وصفاته وأفعاله. وملائكته. ولقائه. وما 
أيه ذللكه: 

وقول اللبنان» الأخيار غنه وللفج .والذهاء البهه. والذث حنه 
وتبيين بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكره تعالى» وتبليغ أمره. 

وعمل القلب: كالمحبّة له والتوككل عليهء والإنابة, 
والخوفء. والرجاءء والإخلاصء والصّبر على أوامره» ونواهيه. 
والذاوت زوالزفيا مقهة وله -وهيةع: والموالاً فيه «والمعاداة قيفو 
والإخبات إليهء والظّمأنينة به» ونحو ذلك من أعمال القلوب التي 
فَرْضها آكد من فرْض أعمال الجوارح» ومُستحَبّها أحبّ إلى الله 
تعالى» من مُستحَبٌ أعمال الجوارح. 

وأمًا أعمال الجوارح: فكالصلاة» والجهاد. ونقل الأقدام إلى 
الجمعة والجماعات» ومساعدة العاجزء. والإحسان إلى الخلق» 
ونحو ذلك). 


قواعد العبادة الأربع 


لح ؤز الشرح 8 حل 

ختم المصنف أنه بمسألة شريفة» وهي حقيقة الإيمان؛ فإن مبنى 
العبادة على الإيمان. فبيّن أن قواعد الإيمان تقوم بالقلب واللسان والجوارح: 

القاعدة الأولى: قول القلب: هو اعتقاده وتصديقه» وإنما سمي اعتقادًا 
أخذًا من عقد الحبل» فالعقد يدل على الشد والحزم والربط» فما يعتقده 
القلب وينطوي عليه من الحقائق الإيمانية المتعلقة بالله وأسمائه وصفاتهء 
وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وقدرهء هو قول القلبء وبه عرّف 
النبي كةٍ الإيمان عند الاقتران بالإسلام» في حديث جبريل فقال: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ 
بالل وَمَلَائكيه وَكُته وَرُسْلِهء وَالْيَوِْ الآخرء وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِو وَشَرُو0 . 

القاعدة الثانية: قول اللسان: هو أن ينطق اللسان بما عقد عليه الجنان» 
ويستعلن به» فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعو إلى ذلك» ويذب 


- 
سنن تيل 0 


عنه» ويلهج بذكره وشكره. قال تعالى: ظقُولُوا ءامنا بأد وهَآ أَزلٌ كنا وما أل 


ِلك لهم وَإنْتَهيل وَِنْقَ وَبَفوْبِ وَالَْسبَااِ وآ أوقّ مومئ وَعِيسَى و1 أو 
بيب من رَبَهِمَ لا نهَرَفُ بَيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ ون لد مُسَِمُونَ 407 [البقرة: 185]ء 
وقال: تان نَوَلََاْ مَفُوُوَا شهدا ينا مُسَيئورت 469 آآل عمران: 14]. 

القاعدة الثالثة: عمل القلب: وهو ما يتحرك به القلب من الإرادات 
والنيات؛ كالمحبة والخوف والرجاء والتضرع والتوكل والإخلاص ونحوها من 
العبادات القلبية التي هي أشرف من العبادات البدنية؛ ففرضها أوكد من 
فرضهاء ونفلها أوكد من نفلها . 

القاعدة الرابعة: أعمال الجوارح : وهو ما تتحرك به الأعضاء والأركان من 
أعمال مشروعة ؛ كالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة» والطواف والسعي 
والوقوف والرمي في الحج., والجهاد في سبيل الله» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» وإماطة الأذى عن الطريق» والسعي على الآرملة والمسكين. 


.)8( أخرجه البخاري رقم: (/الا/ا4)» ومسلم رقم:‎ )١( 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


17 للد 
د |اللحادلة) > 


فهذه القواعد الأربع تستوعب جميع خصال الإيمان» ومناحي الحياة» 
فتستحيل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة عبادة لله؛ كما قال تعالى: ظطثُلٌ إِنَّ 
صلاق مشي يَعَياعَ مساق يلد ري الْعَلِنَ © ل تريك لد ردك َرَت كنا أي 
لين 409 [الأنعام: كككء 131]. 

© 0ه 

قال المؤلف نه : 

8 (فقول العبد في صلاته: 9إإيَّاكَ نعبّد»: التزامُ أحكام هذه 
الأربعة وإقرارٌ بها. وقوله: وَإِيَاكَ فَتَعِيتَ (©*: طلب الإعانة 
عليها» والعوفيق لها .وقوله: «اهيا الصَرك المكيم 406 : 
متضمَّنْ للأمرين على التفصيل» وإلهامَ القيام بهماء وسلوك طريق 
التالكين الى الله تال ): 


لح ؤز الشرح 18 حل 

سورة الفاتحة جامعة لمعاني العبودية» وأصول الإيمان. وهذا سر 
فرضها في كل ركعة» في كل صلاة. وفي أثنائها هذه الآيات الثلاث : 

- ©إِيَّاكَ تَعْبَدُ»: الدالة على الديئونة والخضوع لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» فإن ذلك لازم الإقرار بذلك. 

- «وَإِيّاكَ فََعِيتَ 46 : الدالة على التفويض والتوكل والافتقار» 
وعدم الاغترار. 

- «أهدة الصَرْط الْمتَقِيمَ 46: الدالة على طلب الهداية لطريق 
العبادة الصحيحة المقبولة» الذي سار عليه المنعم عليهم» غير المغضوب 
غليهم نولا الضالين. 


© © © 


اس جو لود هن بسلا بدو يعلد 
ود ده سان 
الحاتمهة 


قال المؤلف نه : 
99 <واش الهو تق مدنة و كرمم. والحيك الله وده رصان اد 
على من لا نبئ بعده» وآله وصحبه ووارثيه وحزبه). 


لح فز الشرح ا حل 

الحمد لله رب العالمين على ما وفق ويسرء فإياه نعبد وإياه نستعين» فقد 
وفقنا لاستشراح هذا الكتاب المفيدء وأعاننا على ذلك. قال تعالى عن خطيب 
الأنبياء شعيب نلا : «إوما وَفِيقٍ إِلَا بأد عَلَهِ يكت وإ أيبْ (©)4 [هود: 56]. 
ورحم الله الشيخ أحمد بق على المقريزي: واحمة واسعة على ما أودع في هذا 
الكتاب من العلوم النافعة» والتقسيمات المفيدة. ونسأله تعالى أن يجعلنا 
مخلصين له الدين. حنفاء لله غير مشركين. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 


ب 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما) : المؤلف: المقدسي؛ ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسى. دراسة وتحقيق: معالى الأستاذ الدكتور 
غيه الملاك ومع عند امون عسي الداتك وار عقي للطافة واانعن 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثق» ١؟4١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 

الأدب المفرد بالتعليقات: المؤلف: البخاري» محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين 
الزهيري» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 519١ه-19948م.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: المؤلف: الألباني؛ محمد 
ناصر الدين الألبانى» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة: الغائيةع 6ه 1980م. ْ 
الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: المعروف بالموضوعات الكبرى: المؤلف: 
اناد على القاري» وى ادن مان دن ميصة بن سلظاق امسق ميعبيد لظت 
الضواغ» الناشر + النكني الاسلاسى » مروت ١‏ لناةه الطيعةة القايةه 405 اله - 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد 
عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» ييروت - لبنان» الطبعة: 
الآولى» 21411 1981م 

بدائع الفوائد: المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: على بن محمّد العمران 
(إشراف: بكر بن عَبِدٍ الله أبُو رَيْد)ء الناشر: دار عالم الفوائدء مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى». 570١ه.‏ 


فهرس المراجع 


تاريخ بغداد: المؤلف: الخطيب البغدادي؟ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ؟47١ه_‏ ؟١٠١٠م.‏ 

تجريد التوحيد المفيد: المؤلف: المقريزي؛ تقي الدين أحمد بن علي بن 
عبد القادر التصرى القاقي » البنت ١‏ على ين معيد العمر انه الفاح : 
دار عالم الفوائد للف والتوزيع» مكة المقوم الطبعة: الأولى؛. ٠١51١اه.‏ 
التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع: المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى»؛ المحقق: د. محمد بن عودة السعوي., الناشر: مكتبة العبيكان» 
الزياقيء الطبعة: السادسةء ١47١ه‏ ١٠٠١1م.,‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى: المؤلف: أبو إسحاق الزجاج؛ إبراهيم بن 
السري بن سهلء» المحقق: أحمد يوسف الدقاقء الناشر: دار الثقافة 
العربية» القاهرة - مصر. 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثانية» ١47١ه-‏ 1944م. 

التفسير القيم لابن القيم: المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» جمعه: محمد أويس 
الندوي» المحقق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان. ْ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي): المؤلف: 
ابن سعدي؛ عيد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤّسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الآوليء +45 اهن ٠ددام,‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): المؤلف: الطبري؛ أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري؛ المحقق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
> الل" 
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شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): المؤلف: القرطبي؛ أبو عبد الله 
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنانء الطبعة: الأولىء /1411ه- 9:5 5م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : المؤلف: أبو نعيم الأضيهائي ؛ أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانيء» الناشر: 
السعادة» بجوار محافظة مصر » 1ه 1ام. 

ذلائل التبوة ومعرقة لحوال ناخب الشريعة + المؤلك» البيهقى 4 أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَؤْجردي الخراساني» المحقق: 
د. عبك المعطى قلعجى» الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» 
بيروت» الطبعة: الآولىء 14:8ه-1988م, 

المحقق: محمد زهري النجارء الناشر: مكتبة الفرقان» مصر. 

زاد المسير في علم التفسير: المؤلف: ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. المحقق: عبد الرزاق المهدي. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء ؟47١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: المؤلف: الألبانى؛ 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتى بن آدمء 
الأشقودري الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» 6١5١ه ‏ 1946م. 

المّنّة: المؤلف: عبد الله ابن الإمام أحمد؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
سعيد بن سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الدمام ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 5١54١ه-1985م.‏ 

سئن ابن ماجه: المؤلف: ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
سنن أن داود: المؤلف: أبو داود؛ سليمان بن الأشعة بن إسحاق بن بشير 
الأزدي السجستاني» المحقق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء» الناشر: دار 
الرسالة العالمية» بيروت - لبنان» كاه 5١٠١آم.‏ 


فهرس المراجع 


1" 


كد 


10ت 


- 6 


ل 5 


1ت 


سنن الترمذي : المؤلف: الترمذي؛ ألى -عئيسى مياحيكا د عستنين: انزة. مو زه بر 
موسى بن الضحاك الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ ؟)2 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 27: وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 5. 26. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» 
مضر» الطبعة: القائية» 6ن 1ه 1616م . ا 
كتاب السئن المعروف بالسنن الكبرى (سئن النسائى الكبرى): المؤلف: 
الباق أو فيد الرسيق احبد دن شعييد به على الك اساتى الساك.؛ 
المصحدن: مركر البدوف يداز التاصيل» الناشرة دار العاصيل» الشاهرة ن 
مصرء الطبعة: الأولى» ”١ه‏ ؟7١1١1م.‏ 

السنن الكبير (سنن البيهقي الكبرى): المؤلف: البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن 
الحسيق بن على بن موسي الخُشرة حردي الخراساتي» الميحتق ١!‏ الكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركىء الناشر : مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والأبتلامية (الذكغور/ عبد السند فسن يسان الطيدةة الأول 41 اعت 
١0آم.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة : المؤلف: اللالكائي؛ أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» المحقق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» الناشر: دار طيبة» السعودية» الطبعة: الثامنة. 8471١ه ‏ ١٠٠م.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: المؤلف: ابن أبي العز؛ صدر الدين محمد بن علاء 
الدين على بن محمد ابن أبى العز الحنفى» الناشر: المكتب الإسلامى» 
بوانت الاق الطيطة الراعةه + اب ١‏ 
شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب 
آداب المشي إلى الصلاة: المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي», المحقق: خالد بن علي بن محمد 
المشيقح» الناشر: دار العاصمة» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الآولىء 8١41١ه-‏ /91وام, 

شعب الايمان: المؤلف: أبو بكر البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد»ء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : 
مختار أحمد الندوي. صاحب الدار السلفية ببومباي ‏ الهندء الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولىء 5477١ه‏ 7١٠5م.‏ 


7ت 


5ت 


وك 


7ت 
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شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: المؤلف: ابن قيم 
الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنانء» 1798ه - 19178م. 
صحيح ابن حبان: المؤلف: ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَءِ التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البُستي» ترتيب: 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» 
1ه 1557م 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَل 
وسننه وأيامه): المؤلف: البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي». المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر عن نسخة الإمام 
أبي الحسن اليونيني بروايات الأصيلي وأبي ذر الهروي وأبي الوقت 
السجزي وأبي القاسم ابن عساكرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: 
الأولى» ”57١ه.‏ 

ضوخ الأزفيي باللرينيي: النولف» الالباني؟ أب عند الرضلق عند 
ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» الناشر: 
مكتّبة المّعارف لِلنَشْرِ والتوزيّع» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١؟5١اه‏ ١٠٠١1م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: المؤلف: الألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» 408١ه‏ - 1988م. 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كلِِ): المؤلف: الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث. العربي» ببروت - لبثان» 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: المؤلف: ابن حجر؛ أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» 4/ا7١ه.‏ 


فهرس المراجع 


49 الكامل في ضعفاء الرجال: المؤلف: ابن عدي؛ أبو أحمد بن عدي 


5 


لحف 


1: 


1 


55 


ه: 


الجرجانى» المحقق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ على محمد معوض » 
شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولىء 1518ه- 19910م. 


المجتبى من السنن -- السنن الصغرى للنسائي: المؤلف: النسائي؛ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء الطبعة: 
الثانية» 501اه-41كام. 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى): المؤلف: 
ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية ‏ المملكة العربية السعودية» 
حي" 


مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
المؤلف: الزرقاني؛ محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 01ة5اها- 1185ام. 

الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
العربى» عونتب لبنان) الطبعة: الثالثة, 41١ه-561ام.‏ 


المستدرك على الصحيحين: المؤلف: الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري» المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي, الناشر: 
دار الحرمين» القاهرة ‏ مصر» /411١اه-15590م.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل: المؤلف: أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن 
عادل مرشدء وآخرونء. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 
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مسند الدارمي (سئن الدارمي): المؤلف: الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن. ين الفضل بن تهرام ين غيد الصمد الدارمي» التميمي 
السمرقندي» المحقق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ؟١54١ه‏ ١٠٠18م.‏ 
المعجم الأوسط: المؤلف: الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسينى » الناشن: دار الحرمين» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 6١5١ه ‏ 1946م. 

المعجم الكبير (معجم الطبراني الكبير): المؤلف: الطبراني؛ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى الطبرانى» المحقق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر» 
الطبعة: الثانية. 

معجم مقاييس اللغة: المؤلف: ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسينء» المحقق: عبد السلام محمد هارونء 
الناقيرة وان الفكرء بيروضية 17849اهى 5لقاع: 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
المؤلف: السخاوي؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد السخاوي» المحقق: جيل عكمان الحخشت»: الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبئان»ء الطبعة: الأولىء 6٠4١ه ‏ 1986م. 

الملل والنحل: المؤلف: الشهرستاني؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» 
المحقق: أحمد فهمى محمدء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية» 517١ه-‏ 19947م. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المؤلف: المقريزي؛ تقي الدين 
أحمد بن على بن عبد القادر المصري الشافعيء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى. 8١5١ه.‏ 

موطأ الامام مالك: المؤلف: الإمام مالك؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحى المدنى» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد 
عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» 5105١ه‏ 
6ام. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الشارح ا ا ا ل 011 

مقدمة المتن 0 1 0000 
ت. معنن الرفت 398-- 3م106 
- معنى الإلهية وحقيقة التوحيد 1 00 
- الفرق بين الربوبية والألوهية صو اا 5 
- فضل التوحيد ذذخأخأأخأم6م6م ةا ا 1 
- قشر التوحيد ولبابه 048 0 0 | | ااا 5 
- من قوادح التوحيد 522272211 
- التوحيد الذي أنكره المشركون 323 060670000030733 ا 00 
- أصل اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه ل- 2 210000000505 
الاحتجاج على منكري الألوهية بإثباتهم الربوبية 9009 200000 
- معنى الملك والعلاقة بين الأسماء الثلاثة: الربء. الملكء الإله ا لق 
- المعوذتان كة>> د ع_#ى# ةر 5 
- تعلق الاستعاذة باسم «الإله) 777خ7خْ7ْ:١:١:ة‏ 0 ايع 
- الشرك في الربوبية 86 زا 5 


- الشرك في الإلهية ااي ا 
- أصل الشرك في الإلهية 5099 


- الشرك في الربوبية وصوره ذخا 3 
- أنواع الشرك في الألوهية ع6 ا ا ا 20 
- أقسام الناس في زيارة القبور 0 
- الشرك في الألفاظ ااا 0 


- الشرك فى الإرادات ودب “د [ز[ز[ اا 


ا 
5 ل 


- بيان شرك التعطيل وأقسامه 700 
دابيان شرك التمثيل ا شق 1 1 1 
- بيان حقيقة الشرك 00 
- اتخاذ الوسائط سوء ظن بالله ل 
- أصناف الذين ما قدروا الله حق قدره ... 
- عبادة غير الله عبادة للشيطان 0 


- أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 
- تحقيق العبادة» وأقسام الناس في ذلك 
- أفضل العبادات 5270000 
- الحكمة والتعليل اك 


- التقليد والاتباع لصوا فعف قرا دشر دك صر وات وشعف لم3 
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